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 ملخص: 

  بنيةبصورة متزايدة استراتيجيات المساءلة المو  ح اليومتطر       
ً
تحسين حياة الفئات الفقيرة في المواطن  دور  علىأساسا

شير أحدث ت. و العامة الخدمات الأساسيةفرص تقديم م الجهود الرامية إلى تحسين استخدبا المهمشةالضعيفة و و 

 الاستراتيجية الأوسع نطاقا سارات أن الم إلى تنمويةالتوجهات ال
ً
 على المستويات كافة،و والأكثر تنوعا

ً
ربما تسهم  تعددا

 . بالنجاح دا أكبرو وعباستمرار ، وتحمل الضيقةالمحلية المحدودة و على القيود المفروضة على النجاحات  في التغلب

، التي يطرحها دمج استراتيجيتين العملية والفرص، من الناحية النظرية والممارسة التحديات دراسةتبحث هذه ال     

تبع أسس كل من إذ توالتمكين القانوني.  الاجتماعية ءلةالمسا-على أساس المواطن المبنية المساءلة  تقوم على مبدأ

وتبحث بالتالي ما إذا كانت هذه المنافع قد تحققت عمليا،  .لتكامللعملية اهج لإبراز الفوائد المحتملة انهذه الم

والتمكين القانوني وإدماج المساءلة الاجتماعية  بالاستناد إلى خمس حالات من المنظمات التي تسعى إلى تحقيقها

يقدم  الوقت الذيوتسلط القضايا الضوء على أنه في  .للمساءلة الصحية في مقدونيا وغواتيمالا وأوغندا والهند

 التكامل 
ً
امام تحديات في الوقت نفسه اللتغيير الاجتماعي، فإنه يطرح ل الأسباب الرئيسة بعض الوعود فيمقدما

 .تتبعهامن حيث الاستراتيجيات التي  لمنظماتا

 المقدمة
 تحديات بناء منظومات ضبط ومحاسبة ومستوياتها أنواعها اختلافتواجه المجتمعات الانسانية على    

القانوني والمساءلة الاجتماعية. وفي المجتمعات المأزومة، كما هو الحال في  أساسها الثقافة والوعي
العراق، تتعاظم الحاجة الى بناء استراتيجيات تنموية تقوم على أساس الحقوق بعد ان تفاقمت الاثار 

الجهل  لاسيما وأنالمهددة للأمن الاجتماعي،  المظاهرمن حت ضأالبنيوية لهذه المشكلات و 
تهديدا و محدقاً خطرا  تمثل باستمرارالتي تحكم تلك المنظومات  انونيةالقضعف الثقافة و  بالتشريعات

 .المجتمعوحياة الأفراد و وضررا على تماسك ووحدة 

 والتمكين  القانونيبناء الثقافة الاهتمام بقضية  وكما تترابط المنظومات والبرامج والنماذج، فان    
ضمن  هذا المجالفي توعية الناس وتمكينهم  مساراتلوضع تهدف والارتقاء بالمساءلة الاجتماعية 

تمكين صانعي القرار والسياسات والشركاء في التنمية، ومنظمات المجتمع  الى جانبالأجندات الوطنية، 
  التداعياتوتقويم   ،المجتمعفي وموجهاتها ومحدداتها   الثقافة القانونيةالمدني من التعرف على واقع 
بشكل موضوعي استنادا الى مؤشرات تمكن من  اا، وتحليلههضحايا لىعالمباشرة وغير المباشرة 
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لاسيما  . م، وتحديد الاولويات للنهوض بواقعهيعانيه الناس عموما  والمعاناة الذي  الضغوطتوضيح مدى 
البناء الاجتماعي للمجتمع في عالم يتغير بإيقاع غير مع تفاقم حجم الاشكاليات البنيوية وتداعياتها في 

مسبوق. إذ تظهر الحاجة الماسة لتكثيف الجهود لدراستها وسبر أغوارها وتحليل ابعادها المختلفة، لما 
 تتركه من اثار خطيرة على الفرد والاسرة والمجتمع على حد سواء.

     

   
      

ً
تتكون الدراسة من مبحثين رئيسيين الأول يتناول المقاربات النظرية للتمكين القانوني والمساءلة الاجتماعية، فضلا

وأهم ما توصلت اليها من عن اختيار مجموعة من التجارب التنموية الدولية من اميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، 

التمكين كز على ر . اما المبحث الثاني فقد تحزم من البرامج والسياساتل تطبيقهاعبر الاستنتاجات النظرية والعملية 

   القانوني والمساءلة الاجتماعية في العراق: الإشكاليات والخيارات. 

في مجال  للتطورات المفاهيمية والتطبيقات العملية تقييمية نقدية مراجعة الدراسة هذه تجري     
 وآلياتمضامين وسياقات وتطبيقات  من قدمته عما ية، بحثا  التمكين القانوني والمساءلة الاجتماع

 للنظريات التنموية محطة نقاش ثرية.  تشكّل زالت ما التيفي عدد من البلدان و الرئيسةتجارب لل
 

 أهمية الدراسة: 

عبر الرؤى والاهداف التنموية الوطنية لبناء مجتمع آمن ومستقر تحكمه  العالمبلدان تسعي معظم 
قانونية فعال يفي بالحقوق -مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون، يجعل بناء نظام حماية اجتماعية

المدنية للناس ويقدر مساهمتهم في المجتمع، ويعزز المسؤوليات المشتركة تجاه الاهداف من الضرورات 
 ية للمحافظة على الاستقرار والتماسك المجتمعي. الاساس

ان حماية حق الأجيال اليوم لتأمين حياة صحية خلاقة ولائقة، وضمان حق أجيال المستقبل، يمثل 
التحدي الإنمائي الأكبر للقرن الحادي والعشرين، لا سيما وان الارتباط وثيق بين الانصاف والتمكين 

 تماعية وإتاحة المزيد من الفرص لحياة أفضل للجميع.والاستدامة، أي العدالة الاج

، الصلة بين عدم التوازن في توزيع السلطة على  1الدولية  لقد أظهرت العديد من الدراسات والتقارير
الصعيد الوطني والمحلي، وعدم المساواة بين الجنسين، وتفاقم الاثار الناجمة عن الفوارق في الدخل، 
وضعف الخدمات وصعوبة الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي المحسن، وانتشار الامراض 
                                                             
 -الأمم المتحدة، التقرير العالمي للتنمية البشرية، الاستدامة والانصاف: مستقبل أفضل للجميع، 2011.                                    1 
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يستدعي تدخلًا  فاعلًا غبر جهود استثنائية  تستثمر الطاقات وغيرها، مما  ةوضعف الخدمات التعليمي
والإمكانات التي تنصف الجميع في الحصول على الخدمات والرعاية التي تسهم في الوصول الى 
الاستدامة والتنمية البشرية معاً، وهو ما يؤكد أهمية توسيع فرص التمكين القانوني والنهج الناجحة على 

حلية في اطار يضمن قيام مؤسسات شاملة لا تسقط الفئات المحرومة من مستوى المجتمعات الم
         حساباتها. 

فإن لفت الانتباه الى هذا الموضوع، سيدفع المعنيين والباحثين والسلطات لإعطاء الاهتمام اللازم  لذا
وتعرض لهذه القضية التي لم تعط أي أسبقية حتى الان في ظروف أسبقيات أخرى طاغية تتشكل 

 نفسها في بلداننا المأزومة.

 

 

      
 والمساءلة الاجتماعية: مقاربات نظرية وتجارب دولية ةالقانوني ثقافةالمبحث الأول: ال

 الحكومات واستجابة والمساءلة، الشفافية، حول والحوارات  المناقشاتالعقدين الأخيرين الكثير من  شهدت     

 المواطنون  يقودها التي المساءلة استراتيجيات بها تعمل أن يمكن التي الطرق  للمواطنين، تركز بشكل أساس على

 بقيادة المواطن نجاحالتي تظهر ان  الأدلةمن  مبكرا العديدلقد طرحت . والمهمشين للفقراء الخدمات لتحسين

 أوقات تحقيق ذلك فيبينما لا تتمكن من  الأحيان بعض واسعة في فرص نجاح عكست متفاوتة: إذكانت  المساءلة

  .أخرى 

 ما ت    
ً
 من طلاقهاإ يمكن التي التعميماتالحذر من  وجوب من بوضوح،و اقات المجتمعية السيالظروف و لفت وكثيرا

''  التكتيكية" الأطر، تجاوز ت منهجية، أكثرألحاجه لمنظورات  إلى تشير الأدلة في النظر إعادةو  الحالية، الدراسات

 لذلك المنطقي والأساسالنهج ' الاستراتيجية  متعددة.ومن جوانب ومستويات  أوسع، نطاق علىوتناولها الضيقة 

 التي السياسية والدينامياتلهياكل ا بسبب تحدث أنها- الصدفة قبيل من ليست العامة المساءلة إخفاقات: واضح

الى  الحاجة حول  الاتفاق هناك بعض تظهرالوقت الذي  في ،القضية هذه لمعالجة .مناهضة نظامية تشكل محطات

 حيثمن  تعمل التي يمكن ان المتكاملة الأساليب اتباعالمض ي ب كيفية حول  الوثائق من القليل هناك ،هذه التوجهات

 المفاهيميةو  العملية القضاياهي  ما المستويات؟ متعددة ستراتيجياتلا او  الأقطاب، عددةتم حركاتالم هي ماو . الممارسة

 كون يمكن ان ي الذي برنامجالهو  ما تعتمدها؟ التي الاجتماعية والحركات المدني المجتمع لمنظمات يثيرونها التي

 بعضها المختلفة التوجهات تعزز  هل وكيف؟ يعملون  متى ؟هايشكلون التي والفرص التحديات هي ما ولماذا؟ ،الاساس

 ظروف؟ أي ظل فيف كذلك، الأمر كان إذا البعض،
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 عن- بعادالا ةتعددللمناهج الم أساسية في محاولة لتحقيق فهم اوسعتساؤلات  نع للإجابة دراسةال هذه تسعى    

 التمكينو  الاجتماعية المساءلة مزيج- متعددة مستويات تعمل عبر أن يمكن محددة لمفاهيمالدقيق التحري  طريق

 والتعبئة، الوعي مستوياتلزيادة  استراتيجية وهي- المشتركة القواسم من الكثير النهجان لديهم القانون. ذلك ان

 تغييرات نشطين وإجراء مواطنين واعداد الخدمات بتحسين الاهتمامو  الدولة، من الممنوحة الحقوق  نحو والتوجه

 .الحوكمة هياكل في مستدامة

الكثير  الآن هناك. المستمر عملهم لتشكيل فاعلة ساليبكأ الضمنية الاستراتيجيات المنظمات من عدد ستخدمت    

 فوكس،) منفصل بشكل كان وإن المناهج، هذه أهمية وفهم تقييم إلى تهدف التي ةالوليد من الادبيات

 وجذب حجم لزيادة محاولة في الأساليب هذه بين بوضوح تجمعان  المنظمات حاولت عدد من الأخيرة، سنواتال في     

 نسبيا والقليلة الأخيرة التجارب هذه الجوانب، والمتعددة المستويات متعددة بالمناهج الأخير الاهتمام كنموذجأعمالها 

  فحصًا تتطلب   التكامل من
ً
 النهجين هذين ارتباط لكيفية فهم مشترك وواسع بناء إلى الورقة هذه تهدف. مستمرا

 يعزز  واحدتشكيل منهج  إلى المزج بينهما يؤدي   متى التحديات؟ وأين مكملين هم الطرق  أي في- البعض ببعضهما

 الآخر؟

من التمكين  تتبع الجذور النظرية لكل ة،ناحيمن فهي  .متميزة نقطتي انطلاقالتعامل مع المهمة هنا من خلال    

 أخرى،ناحية  منو  .والمختلفة بينهما شتركةالمجالات خصوص تحديد المعلى وجه الو  القانوني والمساءلة الاجتماعية

 لفهم التحديات الأرض،على المعتمدة  والطرق  تنفيذها تولىاستراتيجيات المنظمات التي تفي  تحليل التطور تحاول 

 بين التكاملو مارسة المو  تطور،عمليات الو  ،والمفاهيم مزج الافكارالورقة تحاول  وهكذا،. محددة فرص في سياقاتالو 

 تشمل، حيث من الميدانالتي يتم استقاؤها التجريبية الأدلة  ن خلالم القانوني والمساءلة الاجتماعية التمكين نهج

 والخدمات التعليمية وغيرها.  الرعاية الصحيةك خدمات العامة على مجموعة من ال على نطاق واسعو الأفكار المقدمة 

 
ا
 : وحكم القانون  الثقافة-أولا

والدراساااات الاجتماعية والنفساااية ضاااثامة الت ثير الذي تمارساااه الثقافة في جميع تظهر البحوث     

بشمولية هذا الت ثير حد اعتماده منطلقاَ  باحثين والمثتصينالحياة الانسانية، وقد بلغت قناعة ال ركانا

ذا وفق ه فالإنسانومنظوراَ لتفسير مثتلف القضايا ذات الصلة بسلوك الانسان ومواقفه واتجاهاته. 

عبر الساانوات اليافعة من حياة الانسااان ويكتمل عند بلو ه  ءببطيالتصااور يحمل ذهناَ ثقافياَ يتشااكل 

سااان النضااا . لذا صاااار بديهياَ في علم الاجتمان وعلم النف  التساااليم بتعددية انماط الفكر الانسااااني 

الواساااع بارتباط تركيب  الأكاديمي فالاعتراكنتيجة طبيعية لاثتلاف ثقافات الشاااعوب. من هنا ي تي 

وفي إطار هذه المعطيات يصعب فهم سلوك الافراد  الشثصية بنمط الثقافة السائد تاريثياَ واجتماعياَ.

ئدة ية السااااااااا ناه في إطار القيم والمفاهيم المعرف فالفرد  والجماعات إلا إذا حلل في المجتمع المحلي. 

ؤوليات وبنسب معينة وأدوار واضحة سواء كان ذلك والمجتمع يتشاركان ويتفاعلان في تحمل المس

التي ترسااامها وتحركها حساااب الأنظمة والقوانين الوضاااعية الساااائدة أو من ثلال الإرادة المجتمعية 

  الثقافة السائدة. 
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تثري محاور اساسية  القانوني التمكينفي مقدمتها بناء المعرفة و  الثقافة وسياساتوعلى هذا، تشكل    
تحريك المجتمع، وخلق  وتسهم بشكل مباشر او غير مباشر فيفيه الحيوية،  المجتمع وتبعثحياة 

، وإقامة علاقات التبادل والثقة بين أطراف المجتمع. كما أن Social Capitalرأس المال الاجتماعي 
 .2والاقتصاديةوالاجتماعية قواعد التعاون التي تصنعها لها مردود على الحياة السياسية 

تشكل على نطاق واسع والنفاذ للعدالة و  سيادة القانون  بان لقد بات من المسلم به اليوم، الاعتراف      
لا يوجد على مدى العقود القليلة الماضية و  الواقع،في . لتحقيق تنمية مستقرة وعادلة ة اساسيةضرور 

، الأطراف كافةبين اتفاق  قللأاعلى المستوى العالمي. بل ان هناك على  المثاليةب يتسم أي حكم آخر
 المسؤولين الحكوميينيلتزم يتطلب حكم القانون أن  كحد أدنىو . القانون بالنسبة لهم على ما يعنيه
بدوره أن يكون القانون  يتطلب ذلك بالمقابللكن .  3القانون  مع بشكل متسق بالتصرفن والمواطني

 . المؤسسات القانونية بالتساوي على الجميع من خلال فعالية وأن يتم تطبيقه واضحًا ومؤكدًا وعامًا

التركيز  تجاوزي ذيالطريق ال رسم حكم القانون إلى حد كبيروالمستمرة ل دقيقةالإصدارات ال تحاولو    
 . 4للحقوق والإنصاف والمقاييس الاساسيةالالتزام بالمعايير التأكيد على  الىلينتقل  تاالإجراءعلى 
يكون الحكم الذي  د حكم القانون بأنه "مبدأتحدحيث  ،هذه المعاييرمن  الموقفالمتحدة الأمم  حددوت

ن مسؤولة ع نفسها،بما في ذلك الدولة  والخاصة،العامة  والكيانات،الأشخاص والمؤسسات  فيه جميع
 والاستقلال  في الاحكام والمساواة بين الجميع، القسرو  وتتسم بالإلزام ،القوانين التي يتم نشرها علنًا

 .5حقوق الإنسان الدولية"ومبادئ  معاييرتتفق على ان 

سااياسااات  القانونية عبر بناء وتعزيز الثقافة  لقد ثطت العديد من البلدان ثطوات مهمة في مجال    

   وبرام  تنموية لتعزيز حكم القانون والنفاذ للعدالة باستثدام مناه  التمكين القانوني. 

 Legal Empowerment      التمكين القانوني:  -1

                                                             
2 -Salamon, Lester, M S. W. Sokdowski and Regina List, "Global Civil Society: An Overview" John Hopkins 
Comparative Non-profit Sector Project, John Hopkins University, 2003. 
3- Fukuyama, Francis, Political Order and Political Decay. New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2014.  
4 - United Nations، “The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies: Report 
of the Secretary General.” Report S/2004/616, United Nations Security Council, New York, 2004. 
5 -Ibid.  
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 سيادة" فروضة علىالم لقيودللإدراك المتصاعد ل فعل كرد الأخيرة السنوات في القانوني التمكين مفهوم تطور      

 خلال من سهولة أكثر العدالةوجعل فرص الوصول الى  الدولة ؤسساتمستمر لم إصلاح إلى سعىي نهج، وهو القانون 

 التي تحقق  بناء والتأهيلال استراتيجيات
ً
 دون  التقاض ي، تكاليف تدعم وتخفف التي القانونية لمساعدة من انوعا

 مصدر باعتباره  "بالقانون " القانوني التمكين نهج يعترفإذ   .العمل في أماكنأساسية  اتتحدي
ً
 الاقتصادية للقوة ا

 مواجهة في بالمشاركة الفاعلة الحقيقية للمهمشين العدالة أمينت إلى الطريقيكون  وبالتالي،.  والسياسية والاجتماعية

وتجنب  العدالة تحقيق إلى للوصول  المتاحة والسبل الحقوق توعيتهم بو  قانونيةال المعلوماتب الناس وتمكين- السلطة

 . 6الدولةب خاصة ما يتعلق القانونيين، الوسطاء بمساعدة الحقوق، انتهاكات

استخدمت  قدف الاجتماعية، لمساءلةل كما هو بالنسبة القانوني، التمكينالخطوات الخاصة بشعبية  تزايد معو        

 الخدمات مثلعمل أخرى أساليب  مع تداخلالطرق توهذه  .ة لتحقيق الاهدافختلفالطرق الم من متنوعة مجموعة

 إلى والوصول  الاجتماعية والعدالةالتنموية،  البديلة، المحاماة المحاماة العامة، المصلحة وانينق لفقراء،ل القانونية

 الاجتماعية.   المساءلةو  العدالة

المساعدة على  للحصول  السابق الجيل واجهتالتي والمشكلات  قيودال على التغلب إلى القانوني التمكين يهدف     

 الذي حض ي ساس يلأ ا تعريفال . المتعددة القانونية النظم وانتشار لموارد،حدودية اوم المحامين، عدم توفر: القانونية

في السيطرة على  المحرومين السكان مساعدةوبشكل خاص والقوانين،  الحقوق  استخدام" هو الإجماع بعضب

 العاديينالحراس  من السلطة نقلالأساسية للتمكين على  الفكرة تركز . 7" حياتهم تواجههم اثناءالتحديات التي 

من اشخاص  مجتمعية بمساعدة العاديين، الناس إلى-الدولة ومسؤولي والشرطة والقضاة المحامين- للقانون 

  . 8الناس لحياة مغزى  وذنون القا جعل وبالتالي ،بمهارات وتدريب عال   يتمتعون 

  لاحظت لقد         
ً
ن القانوني التمكين أن دراسة صدرت حديثا

ّ
فاع للد جديدة قنوات بفتحالاجتماعية  العدالة يمك

 الأسبقية وتحديد ؛والانتهاكات الحقوق  عن والتعويض التصحيحي للعمل ملموسة آليات ريوفو  والعمل؛والمناصرة 

   ومستويات.للتكرار  ةفرص تقدم وبالتالي والممارسات، والسياسات القوانين في ان تنعكس يمكن التي والمعايير

 القانونية، الخدمات تقديم القانوني، الوعي رفع: الأدوات من انواع خمس على عادة عتمدي قانونيمنهج التمكين ال    

 . والتقاض ي القانون، إصلاح ومبادرات ،النزاعحل 

                                                             
6 - Robb-Jackson, C., Part of the justice puzzle: Community-based Paralegal Programs and Sierra Leone’s 
Legal Aid Act. Canadian Journal of Poverty Law, 2(1), 2013. 
7 - Golub, S.,  Legal empowerment’s approaches and importance. Justice Initiatives, Autumn 2013. 
8 - Joshi, A., Reading the local context: A causal chain approach to unpacking social accountability 
interventions. IDS Bulletin, 45(5), 23–35. 2014. 



 

8 
 

 الأدوات هذه من الاولى ثلاثةال الأقل على عتمدت التي الأساليب ليعني القانوني التمكين أستخدم ،الدراسة هذه في    

 يتم التقاض ياستراتيجية . الاجتماعية العدالة تحقيقفرص  نحو نظرة مع القانونيين المساعدين للنهوض بواقع

  .الشعبية التعبئة أعمال من مباشرة المرفوعة الدعاوى  فيه تطرححين  فقط تضمينها

  :9القانونيالتمكين منهج  تميزمبادئ  خمسةهناك  أنالى  ولعل من المناسب الاشارة    

العدالة ممكنة. فان فرص تحقيق ، التعسفالعدالة و وجود حتى في البيئات التي تميزت بعدم بأنه  يبدو -الأول         

الضبط  صلتها بمنظوماتفي ولكن أيضا  لدولة،مؤسسات اعلى  ببساطةقتصر  يلا العدالةان تحقيق  هنا ينظر إلى

لا سيما ) الواقع. في الخاصة الشركاتو المواطنين  وبين-التقليديةالسلطات عبر النزاعات فض – لمجتمعا التقليدية في

 عن التقاض ي في أولئك الذين يعملون  انتقل ،(الأخيرةفي الآونة 
ً
للعمل مع الناس  الرسمي،إطار التمكين القانوني بعيدا

 حقوق اللهم  لقواعد والإجراءات الإدارية التي تقدمالواسع ل الخدمات عن طريق الفهمتقديم للوصول إلى 

مع التقاض ي  استخدام مناهج مجتمعة هيمكن على أساس القاعدة الشعبيةان منهج التمكين القانوني المبني  والثاني: 

 مختلفة.  يحقق الترابط على مستوياتعلى مستوى عال وبالتالي تقديم المناصرة الاستراتيجي و 

 التقليدية،احترام المؤسسات  مع الاخذ بالاعتبارالأنظمة القانونية  لتعدديةإنها تقدم مقاربة براغماتية   الثالث:

 . بين أطراف القضيةالبحث عن حلول تجمع بين الجوانب الإيجابية و 

تميل إلى معاملة الناس بشكل  التي-قيود المساعدة القانونية  لتذليلالتمكين القانوني هو خطوة إلى الأمام  الرابع،

  .لناسالقانوني ل الخاصة بالدعم تتعزيز الوكالا  نحو- زبائنك أساس ي

على متساوون  هم( على حقوق الناس، و أقل )على الرغم من أن التأكيد إلى حد ما التمكين القانونييركز الخامس: 

 .المسؤوليات في كمواطنينسواء حد 

 ما تكون ، ي مجال التمكين القانوني أيضاف    
ً
متنوعة جدا. بالنسبة للمجموعات  النتائج المتوقعةغالبا

)أ( انعدام الوعي  ثلاث مشاكل رئيسية ان تعالجمن المتوقع  القانونيالتمكين استراتيجيات  المهمشة،

 الوصول  مثل الأحكام القانونية التي تقيد بنيويةالمشاكل ال )ب( ،المجموعاتمختلف بين بالحقوق 

صاف ، و )ج( انالاستحقاقاتو  الأثبات وثائقو  كالهويات ةالرسميوثائق ال، أو عدم وجود للعدالة

أيضًا هي الأخرى تقع النتائج المتوقعة  لذا فان . 10نتهاكات حقوق الإنسانلا  الذين يتعرضون  الاشخاص

ن  العوالم،داخل هذه 
ّ
الانسان حقوق ، والحد من انتهاكات حقوقهم وضمان الثباتمن  الناسمما يمك

من خلال  بنيوية، وإزالة الحواجز الاتلخدمفرص الوصول لتحسين  المساءلة،تعزيز و  يوم،كل  في

                                                             
9 - Maru, V., Allies unknown: Social accountability and legal empowerment. Harvard Journal of Health and 
Human Rights, 12(1), 83–93, 2010. 
10 -Gauri, V.,  Redressing grievances and complaints regarding basic service delivery  World Development, 
41, 109–119, 2013. 
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 مهم جزءً  تشكل الخدماتتحسين . وهنا فان النتائج المتوقعة ل11والسياساتلقوانين ل تحسينها
ً
من  ا

 تبحث في أنواع أخرى منالتي العديد من استراتيجيات التمكين القانوني  ، معلتأثيرات المتوقعةا

 .استقرار المجتمع واستدامة التنمية انتهاكات الحقوق التي تؤثر على

 يمكن القول ان     
ً
 ما يتخلف القانوني التمكينعموما

ً
التأثير ب الخاص مالتقوي في ضوء الاجتماعية ساءلةعن الم غالبا

مع تقييم  ،الأساسخط ، لا سيما الدراسات التي تهتم ببالموضوع ذات الصلةوالدراسات الوثائق وهناك القليل من 

تم تطوير  وهو تقييم نوعي مبتكر الكمي،لتحليل لغياب البيانات الرسمية ظل في  ،العام نهايةالمتوقع في  المتابعة

إلى وجود "أدلة جوهرية هذا السياق،  فيدراسة  199 لقد خلصت. 12تقييم تدخلات التمكين القانونيل حديثة منهجية

وفي هذا المشاركين. ت ومكاتب في وكالا  التأثير الأكثر شيوعًا هو الزيادةكان  " 13التمكين القانونيتدخلات ثير تأ على

التغيرات السلوكية من جانب الحكومات ومؤسسات أخرى كان هذا  على الأدلةوجود يشير المؤلفون أيضًا إلى السياق 

دمت استخ ذلك،ومع  .ظاتاستنادًا إلى الملاح ذلك،وما إلى  الاستجابة، لتحسينومحاولات جادة  الاحترام،دليلا على 

لحصول على في  ، والقدرةتوالوكالا  القانونية،في المعرفة  الزيادات من- واسعة التأثير جداالدراسة تعريفات 

بما في  وكمةالحالخاصة بنتائج وعلى صعيد ال .الاجتماعي والاندماجالكرامة  تعزيز في سهامات الفاعلةوالا  العلاجات،

   .14تحسين الخدمات العامة والتغييرات المؤسسيةو  الفساد،ذلك الحد من 

    
ً
 آثار القانوني  التمكين نهجم أظهر فيه الذي الوقت فيأنه حقيقة إلى الدراسة   تخلص على ذلك، وتأسيسا

ً
 إيجابية ا

 في مجال لا سيماو والتقص ي حاجة إلى مزيد من البحوث بتزال هذه النتائج الوليدة ما  المجالات،في العديد من هذه 

التمكين  نهجموروابط  والمجتمع،على الأفراد  تمكين القانونيالآثار طويلة الأجل للو  ،عمل المساعدين القانونيين

 .15وغيرها الإنسانولجان حقوق  المظالم،مؤسسات أمناء  مع عمل القانوني

 Social Accountability      :المساءلة الاجتماعية -2

 التي العمليات إلى للإشارة 2000 عام من مبكر وقت في" الاجتماعية المساءلة" لمصطلحالاوسع  الاستخدامبدأ      

 أصلان له نفسه المصطلح أن يبدوو  . الرسمية الانتخابية الأنظمة إطار خارج حكوماتال لمساءلةون المواطن يقودها

مناهج  وتسمية اتتصور  وضع تهاحاولبم المانحةالدولية  الجهات بقيادة ،الجهود حشديشير الى  الأول . مختلفان

من القاعدة الى  المساءلة طالبمعن  المنبثقة العضويةالبنى  خلال من المواطنينتمكين و  الخدمات لتحسينعملية 

                                                             
11 -Domingo, P., & O’Neil, T., The political economy of legal empowerment. London: Overseas 
Development Institute, 2014. 
12 - Abdikeeva, A., Ezer, T., & Covaci, A., Assessing legal advocacy to advance Roma Health in Macedonia, 
Romania, and Serbia. European Journal of Health Law, 20(5), 471–486, 2013. 
13 - Goodwin, L., & Maru, V., What do we know about legal empowerment? Mapping the evidence. 
Working Paper, March 2014. NAMATI, 2014. 
14  -  Joshi Anuradha, Legal Empowerment and Social Accountability, World Development, Vol. 99, pp. 
160–172, 2017 
15 -Ibid.  
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 الافتقار على فقدان او ين المحتجينالمواطن ملاحظاتالمستند على  التحليلمن  أطر واقعيةعبر  الثانية تأتيو  . 16الأعلى

 المساءلة" تسمية في البداية  العديد من العلماء أطلق . لقد17اللاتينيةأميركا  في السياسية المساءلةبرامج  إلى

 . 18والدولة المواطن بين العلاقة تعريف إعادة الجهود الغايات الأساسية لهذه كانتو  ،"المجتمعية

الصادر عن لتنمية العالمي لتقرير ال نبه وقد .التنموي  الخطاب في فهومينالم هذين دمج تم ،2000عام أواخر  وفي    

ساءلة م علاقات واقترحت العامة، الخدمات لفشل الرئيس سببالكان  المساءلة عدمان  الى ،2004 عامالبنك الدولي 

الفعلية الغالبية العظمى من الممارسات  والعل من المهم الإشارة الى ان . 19والمواطنين الخدمات مقدمي بين مباشرة

 الأداء بطاقاتاستخدام  إلى ها من المواجهة في تلبية الاحتياجات،تركيز  للمساءلة الاجتماعية، قد تحولت في

 على الصعيد المحلي.  والعمل التعبئةو  ،شاور للت الدستورية السياسية العمليات من بدلا المجتمعية،

 مشاركةفي لل الحالي الوقت في المواطنين جهود لتعني مفهوم المساءلة الاجتماعية أستخدمدراسة ال هذه في     

 . للمواطنين العامة والخدماتالسلع  دوائر لتوفيرالو  المؤسسات لمساءلة هادفةال جماعيةال

 :20هي مشتركة عناصر هناك الاجتماعية للمساءلة الأوسع نموذجيال التعريف هذا قلب في    

الافعال  أو خلال الدولةوتتطور من  تنشأ أن يمكن الاجتماعية المساءلة مبادراتان  من الرغم على  -أ

 مستعدة باستمراربما يجعلها  ،توظيفها وتهيئتها وتعبئتها يتم واطنة،شعور فعال بالم تتطلب ، فإنهاالاجتماعية

 . العامة المؤسسات مع للمشاركة

 حلوالتشاور في التداول  من- واجهةالمو  التعاون  استراتيجيات من الاجتماعية كل المساءلة عمليات تشمل -ب

 والفضح،  لاحتجاج والتسميةا المساءلة، الى من خلال المشكلات

 جزء السياسات أيضا مجال والترويج فيمنهج الدفاع فان  المساءلة، على خاص بشكل التركيز من الرغم على -ت

 . الاجتماعية المساءلة استراتيجيات من

 أيضًا علىو  العمل، في من خلال استدراك المظالمالرسمية  المؤسسات الاجتماعية على المساءلة نهجيعتمد  -ث

 .جتماعيةما يطوق من أحكام او  السمعة تكاليف مثل الرسمية غير المؤسسات

                                                             
16 - Malena, C., Forster, R., & Singh, J. (2004). Social accountability: An introduction to the concept and 
emerging practice. Social Development Paper 76. Washington DC: The World Bank. 
17 - Peruzotti, E., & Smulovitz, C., Social accountability: An introduction. In E. Peruzzotti, & C. Smulovitz 
(Eds.), Enforcing the rule of law: Social accountability in the new Latin American democracies. Pittsburgh: 
University of Pittsburgh Press, 2006.  
 
18 -Ibid.  
19 -World Bank، World Development Report 2004: Making services work for poor people. Washington, DC: 
World Bank. 
 
20 - Joshi Anuradha, Op cit, p.161.  
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 لمشاكلل معيالج تحقيق الإصلاح إلى تهدف ولكن الفردية، المظالم الاجتماعية على المساءلة آليات لا تركز -ج

 .الجماعي العملو  خلال الأفعال من المجتمعات تواجهها التي

 التوقعات وكانت النتائج،المتعلقة ب قضاياال على متزايد بشكلركزت و  الاجتماعية المساءلة حول  لحديثةا البحوث      

 تقليص الاجتماعية المساءلة من المتوقعة النتائجتشمل  " الأخيرة،دراسات ال إحدى في ورد كماإذ  .جدا واسعة

  الحوكمة إرساء اسس الفساد،
ً
دعم و  لسياسات،لأفضل  تصميمعن وما يرتبط بها من ركائز ومقومات، فضلا

 ومقرري الخدمةمقدمي  واستجابة المهمشة، لجماعاتل واطنةالمو  التمكينفرص  وتعزيز، بالحقوق الأصوات المطالبة 

 العامة الصحيةمجالات الخدمات  للمواطنين في الحقوق  تلبية المطاف نهاية وفي المواطنين لمطالب السياسات

 أكثر تغييرات إلى الأجل قصيرة الفورية التحسينات خلال من تنتقل أن المتوقع من النتائج هذه . والتنمويةوالتعليمية 

 . 21المحلية والمجتمعات الدول  مستوى  علىالطويل  المدى على دواما

 في هذا المجال الاجتماعية المساءلة لتدخلات الفعلية التأثيراتب الخاصة الدراساتلقد أظهرت       
ً
 كبيرا

ً
 على ،تقدما

 في التحسينات مثلفائدة  كثرلأا الفوريةللخدمات  يموتقو على الدراسات  الكمية اتيمالتقو  هيمنة من الرغم

 الإعلامية، الحملات ذلك في بما) الرصد المجتمعي مبادرات لتأثيروجدت التحليلات المنهجية  كما.   22الخدمات

والتي ( المظالم تعويض آلياتو  الاجتماعية، الحسابات تدقيقو  ،ينالمواطن ريراتق بطاقات/  المجتمعي الأداء بطاقات

 الحالة وتحسيناتالاختبار  درجات مثل نتائجال على وهامًا إيجابيًا تأثيرًا لديها أنتكاملة، م يماتتقو  10 شملت

 أهمية إلى تشير البحوث من وغيرها نهجيةالم راجعةالم هذه . لبرنامج لتطبيقالمدرك  الارتياح عن فضلا الصحية

  .23المواطنين مشاركة تسهيلل الوسطاء

إذ  ،كافية ليستسفل لأ ا منبنفسه  المجتمع مراقبة أن ،24(2015) فوكس يؤكدلنتائج بياناته،  وفي معرض تقديمه  

، يمكن القول عموما  . المرغوبة التأثيرات على للحصول  الأخرى، المساءلة آليات ان يمتزج مع الفعل الاجتماعي يجبان 

 ذلك ويرجع دائما، مستدامة وغير ومحلية محدودة كانتالمساءلة الاجتماعية    في النجاح أنبوضوح تظهر  الأدلةان 

 للخصوصيات والسياقاتها ستراتيجياتفي ا المعتبرة غير ،السياس يالبعد المرتكزة على  التقويميةالأدوات  انتشار إلى

  .المجتمعية

                                                             
21 - Lodenstein, E., Dieleman, M., Gerretsen, B., & Broerse, J. E.,  A realist synthesis of the effect of social 
accountability interventions on health service providers’ and policymakers’ responsiveness. Systematic 
Reviews, 2(1), 98, 2013.  
22 - Westhorp, G., Walker, W., Overbeeke, N., Rogers, P., Brice, G., & Ball, D.,  Community accountability, 
empowerment and education outcomes in low and middle-income countries, a realist Review. Systematic 
Reviews. EPPI Center, 2013.  
23 - Molina, E., Pacheco, A., Gasparini, L., Cruces, G., & Ruis, A., Community monitoring interventions to 
curb corruption and increase access and quality in service delivery in low and middle income countries: A 
systematic review. The Campbell Collaboration, 2013.  
24 - Fox, J., Social accountability: What does the evidence really say?. World Development, 72, 346–361, 
2015.  
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 25التحديات والفرص :ةالقانوني والمساءلة الاجتماعي ( التمكين1)جدول   

 فرصال    التحديات         التمكين القانوني الاجتماعيةالمساءلة  العنصر   
 

 التوعية    

- الحقوق والعمليات القانونية

 موجودة الحالية الخدمة

 الحقوق والعمليات القانونية

عمليات  الحقوق،انتهاكات 

 للمظالم الانتصاف

  

 فوض ى في أداء الادوار

 الجدارة /ةالاعمال المماثل 

التعبئة الفاعلة للمساعدين  التعبئة الفاعلة للوساطات ةئالتعب    

 القانونيين

  مع  حشد أعلى للموارد  مصداقية الوسطاء

 تمكين قانوني ناجح

 

 بناء التحالف

مشاركة جميع افراد المجتمع 

باستخدام استراتيجيات 

تعاونية لتلبية الحاجات 

 العامة

استخدام استراتيجيات 

الانتهاكات لمواجهة للحد من 

 الفردية

 الاجتماعي التشظي 

 اتقيد بناء التحالفي

 لا سيما إذا كان الاستبعاد

 على أساس اجتماعي

 

المتجانسة، المجموعات 

والاهتمامات المشتركة، 

 يجعل التحالفات أسهل

 

وسائل 

 الاعلام

الاعداد الاجمالية يمكن ان 

تفرض كلف سياسية 

 واجتماعية

أحيانا الروايات الفردية تقود 

 عقوبات رسميةالى 

المجموعات  ىالتركيز عل

المهمشة قد يؤدي الى فقدان 

 الشهرة والرصانة

 

دمج الحالات السردية مع 

 الإحصائية عطياتالم

 

اقبة  مر

 المجتمع

تسليط الضوء على 

 المشكلات المتواترة

الحاجة الى أنواع مختلفة من  انتهاكات حقوق الفرد

 القدرات

 

الدمج بين المشكلات 

المتواترة مع انتهاكات 

حقوق الفرد يظهر 

مشكلات مشتركة بين 

 المجتمعات المحلية

 

إقامة 

 الدعاوى 

إقامة الدعوات للمصلحة 

 العامة والقضايا الجماعية

الدعاوى استراتيجيات اعداد 

 للأسبقيات
ً
 وفقا

تبديد الوقت والموارد تحد من 

 القيام بنشاطات اخرى 

إمكانية اجراء تغييرات 

 واسعة ومنتظمة

                                                             
25 - Joshi Anuradha, Op cit, p.161 .  
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تعويض 

 المظالم

تحقيق يمكن أن يؤدي عدم  دعم الحالات الفردية محلية/ جماعية 

 النجاح إلى

" استخدام خيارات "الخروج

 او الوقوع في الفوض ى 

إمكانية النجاح كلما 

 اتسمت العلاجات

 القانونية والإدارية

 بالصراحة 

 

 ةالتعبئلقائمين على ا الوسطاء

 والميسرين

 القائمين بالتعبئة والمساعدين 

 القانونيين

 هاراتمن الممجموعة المطلوب 

 تنوعةالم

 

يمكن  أنفسهمالموظفين 

 مختلفة
ً
 ان يؤدوا اعمالا

 

دعم 

 السياسات

التركيز على سياسات التغيير 

من الأعلى لتأمين الحصول 

 على الخدمات

التركيز على الأطر القانونية 

 لمواجهة العقبات البنيوية

ربما تؤدي الاهتمام 

بالسياسات العامة الى فقدان 

 الاهتمام بالفئات الهشة.

الإصلاحات على التركيز 

القانونية يعزز الحوكمة 

 الرشيدة

 

توثيق البيانات الجمعية  التوثيق

 المنتظمة

تعزيز  الموارد مطلوبة من أجل الحالات الفردية

 الوثائقمصداقية 

بناء الأدلة القوية من 

 خلال التوثيق والارشفة

 

 المنهجين:  تكامل  -3

من المنظور الذي تحتاجه يبدآن كلاهما إذ ان  .الكثير من القواسم المشتركةفي أعلاه  في النهجان المفصّلانيشترك    

رفع الوعي  . ويشمل هذا التمكينالحقوق وتعزيز  ةالحماي توفيرفي على معالجة فشل الدولة  قدراتها تمكينل المجتمعات

 ،هذه الحقوق لللتصرف في حالات رصد انتهاكات  المجتمعات تعبئةحيث من وتوقعاتهم  بحقوقهم )أو ما يجب عليهم(

البيروقراطية، المؤسسات ان من مسؤولي الدولة. كلا النهجين ترى  لمطالبة بتحسين الأداءل الحثيثة تابعةالمو 

في تعزيز مجالات الفشل وعلى نحو متزايد حالات علاج ب للشروع ول لأ ايناء تمثل الم الصلة،والقواعد واللوائح ذات 

 .26الدولةإدارة  بشكل وثيق مع التي تعملالقانوني  الاجتماعية والتمكين المساءلة

 من  نيالمواطن"  المزيد لإعدادعمليات مستمرة وطويلة الأجل  ضمنكلتا الطريقتين تسعى للاستثمار    
ً
النشطاء" ، بدلا

تتجاوز الأدوات  فإن أهداف كلا النهجين الواقع،. في فقيرةمن الخدمات ال التعامل مع حالات محددةالاقتصار في 

لا  والشرعية،المساءلة  بيئاتتعميق الديمقراطية وتطوير لتمتد الى مجالات  الخدمات،الوسيطة الضيقة لتحسين 

 في مناسبات نادرة. إلابالكامل يتم استخدامها لا  القانوني والمساءلة الاجتماعية التمكين عمليات سيما وان

 : 27في أمور عديدة المساءلة الاجتماعية عن ثتلف الى حد ما، التمكين القانوني يالانحتى       

                                                             
26 -Ibid.  
27 -Maru, V.,Allies unknown: Social accountability and legal empowerment. Harvard Journal of Health and 
Human Rights, 12(1), 83–93, 2010.  



 

14 
 

أو  الى انتهاكات الحقوق تتعرض فيهاالتمكين القانوني في المقام الأول الحالات التي يعنى  •

من أجل ضمان الوصول إلى  استثدام القوانين والسياساتفيها يمكن الحالات التي  في

 المساءلة الاجتماعية من ناحية أثرىبينما تهتم  (؛أو المجتمعات والثدمات )للأفرادالحقوق 

مثل توزيع الموارد /  اتالثدمفي مستوى تقديم بمجموعة أوسع من القضايا التي تؤثر 

 وطبقا  لهذا المسار تعد فرص تحقيق . و يرها والحوكمة، ،في تقديم الثدمات النقص

في منه   الاضعف جزءلكنه يمثل ال، التمكين القانونينه  مالانصاف والعدالة في صميم 

إذ ان دعاوى    الأدوات "الاسنان".إلى  في معظم الاحيان يفتقر ذيوال، ةالاجتماعي المساءلة

ب جزاء أثرى   ير مرتبطةبشكل مناسب، فضلا  عن انها  معها التعامل رفع المظالم لا يتم

المثتصون ن والمهنييواجه  بالمقابل،. التعبئة أو من المساءلة الاجتماعية مثل الشفافية

 مناه  التمكين القانوني. في النظام الوظيفيفي عصر العدالة من ثلل  التمكين القانونيب

 بعض وفي استثدام الأطر القانونية ك سا  للعمل لأنها تقوم على، قوية البا  ما تكون 

لتحقيق التغيير  لتقاضيإقامة الدعاوى و الأحيان وضع سوابق أو الجمع مع استراتيجية

  الأقل اعتمادا  في منه  المساءلة الاجتماعية. مسارالوهو  الشامل،

 في المساعدةمن ثلال المساعدة القانونية( على  هجذور يعتمد في) التمكين القانونيمنه   •

 لا سيما عندفي كل من الحالات الفردية وأحيانا العمل الجماعي  العلاجاتالحصول على 

التي تعمل  جمعية الواسعةالعمليات العلى النقيض من  الجماعية،الحقوق في ق وثروقون 

فإن  وبالتالي، .لتي قد تتجاوز انتهاكات الحقوق بالمعنى الضيقا معها المساءلة الاجتماعية

ا واحد ا من أعمال التمكين القانوني  لانتظار حتى يكون ا بعد الفعل،رد  يقوم علىجزء 

النظم الإدارية تدابير بسبب عدم استجابة المتضررين على استعداد لاتثاذ  الموكلين

 المساءلة الاجتماعية على الأفراد المتضررين لبدء العملبالمقابل، لا يعتمد فعل والقانونية. 

 الجمعيل فعالالى  الثارجي( يمكن أن يؤدي حريضعلى نطاق واسع )أو الت ياءلاستاف

 حالات أفضل في التعامل المباشر مع سابقا، هواستنادا  الى المعطيات ، القانوني التمكين •

 الاجتماعي تهميش ا في النظامالأكثر  الفئاتلأنها تميل إلى التركيز على  الإدماج الاجتماعي

 الاعمال انه بسبب الاجتماعيةالمساءلة تفترض  ذلك، مقابلضمان الحفاظ على حقوقهم. مع 

 المحرومة، المناطق الجغرافية أو المجتمعاتبعض يتم تنفيذها عادة في التي  الأساليبو

 مس لةالهذه  .دون معالجة قضايا التنون داثل المجتمعات المهمشين،فإنها تلبي احتياجات 

النتائ ( هي واحدة من  فضلا  عنالعمليات  في ضوءالاجتماعي )سواء  الثاصة بالإدماج

 . 28المسؤولية الاجتماعية أضعف جوانب

القيود الحتمية  تؤدي ،بين المنهجين المشتركةمن الأرضية  مساحة واسعةوجود  وعلى الر م من    

ستكمل ي  ير ان المسار التنموي العام يتطلب أن ،هما الى اعاقة بعض جهود الاثرمنواحد في كل 

 الصلة الأنماط ذاتتتبع منه  التمكين القانوني  الذي يحاولإذ في الوقت   الآثر.  جهد همامنكل 

 بلا شك لافإنها –هاآليات توفيرو منهجيةأوجه القصور في  تركزانتهاكات الحقوق التي  الب ا ما تب

تواجه فرص . فيها القصور النظامية اوجه بعضالتي تسبب وعلى القضايا الأساسية للحكم  دائما تركز
                                                             
28 - Joshi, A.,  Do they work? Assessing the impact of transparency and accountability initiatives in service 
delivery. Development Policy Review, 31(Supplement 1),  29– 48, 2013; Joshi, A. (2013). Social 
accountability, social inclusion and the MDGs: Assessing the evidence. Reflections on social accountability. 
Oslo: UNDP, 2013.  
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على المستويات  ةتحققالمعلى النجاحات  الحفاظاو عزيز ت المساءلة الاجتماعية تحديات فيتنفيذ 

 .29المحلية

 ،لاحقا  نرى سولكن كما  والشمول،المساءلة و فرصا لتحسين الشفافية انوفري معا  ان هذين المنهجين    

 الديه مجتمعةيمكن القول ان المنهجين  ،باثتصار. تفرض كلفا باهضه التحديات التيالكثير من  هناك

 تحد من إمكانيات كل نه  على حدة. التي بنيويةالتصدي للتحديات ال فيالقدرة 

 نظرية:     مقاربات-ثانيا  
 
 اقتصادي أساس على ويتشكل يبنى ومؤسساته، نظمه بكل كله، العالم أن ماركسكارل  اعتقد في الوقت الذي      

نه يزينّه وما ،(صلب) مادي   إلا ليس إلخ، ...وأيديولوجيا وإعلام وثقافة سياسة من ويلوِّّ
ً
ذهب   .هشة كرتونية أنماطا

 هي ،(الليّنة)-والمعتقدات والقيم والأديانوالفنون والآداب  الأفكار- من المتنوعة الثقافية النظم أنالى  فيبرماكس 

ل التي
ّ
لتصور الفيبري تنت  لطار هذا الإوفي  .وجماعاته أفراده وتوجّه ومؤسساته نظمه وتصوغ العالم تشك

 تنت  كما، الاجتماعية الأفعال والممارسات من أنماطا   وتوجّه والأفكار، القيم من أنماطا   الثقافية النظم
   ية.جتمععلى المستويات المؤسسية والم والممارسات السياسية والأفعال والقيم النظم من مطابقة أنماطا  

الاجتماعي من مفاهيم أصيلة مؤثرة -ومهم، بصورة ثاصة، ما أسهم به فيبر في المجال الاقتصادي
 في رؤيته للأدوار الثقافية في البناء التنموي والتنظيم البيروقراطي.

 
 المنهجي نقده ثلال من التواصلي الفعل نظرية الالماني هابرما  طوّر  ير ان عالم الاجتمان    

 إعادة مهمة أن فيبر، من كبير باقتراب هابرما ، ويجادل .النقدية ومفكري المدرسة مارك  لأفكار
الأفراد  يقررها معياريا ، ثقافيا   محددة حيوية، تاريثية عملية وجودية هي الحياة الاجتماعية إنتاج

 . 30الاجتماعية وتنشئتهم حياتهم، وأنماط التواصلي، فعلهم وبت ثير المشترك، بفهمهم
 
 تنمية في وعقلانية، بوعي تسهم، أن المعلوماتية الثورة بوسع أن هابرما  وفي هذا الإطار يعتقد   
 نمو لتحليل مفهوم "الفضاء العام" هابرما  ويستثدم ة. الديمقراطي والممارسات والتوجهات القيم

  » .والديمقراطية والحوار الجماهيري الاتصال وسائل

 
 النقاشات فيها تدور التي المفتوحة حوارال حلبة يمثل  وفقا  لهابر ماالعام والفضاء       

واهتماماتهم  النا  هموم تجسد التي العامة القضايا حول والمواقف الآراء فيها وتتشكل والمساجلات،
 في أفرادا  متساوين بوصفهم النا  التقاء الأقل، على المبدأ حيث من العام، الفضاء ويمثل . المشتركة
تقديم الثدمات حول  النقاش يحتلإذ  العامة، والمناقشات للحوارات مفتوحة شبه منتدياتو فضاءات

 .الدول والمجتمعات كل في الدائرة العامة النقاشات أهم أحد وهبوطا ، صعودا   الديمقراطية، تحولاتوال
وتنض  الممارسات فيه  تتشكل الذي العام الإطار هو العام الفضاء أن هابرما  يرى لذلك

 مثل التقليدية، الديمقراطية الإجراءات أنالى  الثصوص هذا في ير انه يلفت الانتباه  .الديمقراطية
، وعليه تقتضي الضرورات الجماعي القرار لاتثاذ الكافي الأسا  تمثل لا البرلمانات والأحزاب،

 .المجتمعية والهيئات التجمعاتالتشكيلات و وتفعيل التقليدية، المسارات الديمقراطية إصلاحالتنموية 
 إضافية حوارية فضاءات اكتشاف من نفسه، الوقت في بد، ولا-كقوى فاعلة في المجتمع المحلي–

                                                             
29 - Joshi Anuradha, Op cit, p 164.  

  . 199، ص2009 ،المفتوحة القدس جامعة :القدس .عثمان إبراهيم مع بالاشتراك .الاجتماع علم في النظرية سالم ساري،   - 30
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بهدف تلبية حقوق النا  واشبان  الحديثة الديمقراطية والممارسات التوجهات بلورة في تسهم
   .31حاجاتهم

 
 تحيط التي الثقة أزمة أن حقيقة تفسير الرمزية في علم الاجتمان في المدرسة التفاعلية وتساعدنا    
 المجتمع سلبية السلطة عن أهل ذهن في يدور ما إلى الأكبر، جزئها في تعود والدولة من المجتمع بكل

 التي القدرات وزن يدركون النا  لا عامة ب ن بحزم، السياسية، النثب به تؤمن وما ،وممارساته
المجتمعات  في العام، الش ن لتسيير تتحملها الدولة التي الأعباء حجم يقدّرون ولا الدولة، رجال يمتلكها

  الم زومة. 
 

 في ارتفاع الماضيين العقدين شهدوفي إطار هذه المعطيات      
ً
 ملحوظا

ً
النقاش والجدل حول قضيتي الوعي  مستوياتا

 احراز تقدم فيو  الحكم لتحسينفاعلة وسيلة يمثل مستقل والتمكين القانوني والمساءلة الاجتماعية، وهو منهج 

 من متنوعة مجموعةإطار  في استخدمت وقد- الغموضما تزال يكتنفها  تعريفات.  غير ان هذه الالتنموية النتائج

 التمكينالمعنية ب قارباتالم عالم من جيمز  أو جزءباعتبارها الاجتماعية  المساءلة إلىبينما ينظر آخرون . الطرق 

رفع  استراتيجيات أحد أنه على قانونيإذ ينظر الى التمكين ال ،معكوسة القضية كون ت الأحيان بعض فيو . القانوني

لابد من تحديد  في إطار هذه التصورات والمناقشات .المساءلة الاجتماعية ووسيلة لتحقيق الانصاف ضمن نهج ظلمال

 .  المتوقعة والتأثيرات ة،الرئيس ميزاتها ،النظرية التي ولدت عنها هذه المفاهيم المقاربات

القائمة، الكامنة وراء تعثر الممارسات  وفي إطار الواقع الثقافي والاجتماعي العراقي، يمكن القول ان الإشكالية    

التشاركية الحيوية، والتي تقف باستمرار وراء تراجع الجهد التنموي لكل من الدولة والمجتمع، هي في المقام الأول، 

اجتماعية تترابط مع استعدادات وراثية نائمة يختزنها ويمجدها المجتمع التقليدي في ذاكرته الجمعية -إشكالية ثقافية

 الدولة عجز عن تصورات سلبية في الوقت نفسه، يسيطر على المدرك الجمعيارساته اليومية. ومم

 وفساد بعض بطانتها.   وتحيزاتها

 الرؤية، وتوجّه مجال وتحدّد القيم، تفاصيل تؤطّر التي هي المجتمعية السياسية الثقافة    
والتفاعلات  العلاقات كل في ضمنا ، أو صراحة ذلك، يجري منهما.  لكل الفعل نمط

 .متناقضة وأحيانا   متباعدة، متباينة، وتوجهات واتجاهات بمسارات والممارسات،

الى  الغالب التي تسعى في الاهداف التنموية الوطنية توظف المقاربات النظرية لخدمةولطالما     
والمساواة وسيادة القانون، فان بناء نظام والانصاف بناء مجتمع آمن ومستقر تحكمه مبادئ العدل 

قانونية فعال يفي بالحقوق المدنية للناس ويقدر مساهمتهم في المجتمع، ويعزز -حماية اجتماعية
من ر والأالمسؤوليات المشتركة تجاه الاهداف من الضرورات الاساسية للمحافظة على الاستقرا

 المجتمعي.   

                                                             
                                    .726، ص 2005دنز،  لم الاجتمان، ترجمة فايز الصيان، المنظمة العربية للترجمة: بيروت، انتوني  -   31 
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من هنا فإن لفت الانتباه الى هذا الموضوع، سيدفع المعنيين والباحثين والسلطات لإعطاء الاهتمام    
اللازم لهذه القضية التي لم تعط أي أسبقية حتى الان في ظروف أسبقيات أخرى طاغية تتشكل 

 وتعرض نفسها في بلداننا المأزومة.

 
ا
 (: تجارب من الميدان ) دوليةال تجاربنماذج من ال -ثالثا

منظمات في أربعة  ةلخمسعلى دراسات ميدانية أساسا التي استندت التجريبية  استخدمت بعض الدراسات الأدلة     

رابطة التحرر في مقدونيا:  وهي:  الهجينالمنهج تستخدم عدد قليل جدا من المنظمات التي  ، وهي دراسة من بينبلدان

وفي ؛  (HERA)  التثقيف الصحي ومنظمة البحوثوفي غواتيمالا:  رابطة   (ESE)  والتضامن والمساواة بين النساء

  . Nazdeekمنظمة نازديك   في الهند: ؛ و والتنميةلصحة حقوق الانسان لمركز اوغندا: 

مقابلات مع الموظفين  مكتوبة،ئق وثا ، التي شملت أدواتها: استعراضالمنظمات تلك أنجزت الدراسة بعد اعتماد     

هذا لم و . انبلدتلك ال زيارات ميدانية في المنظمات الأخرى ذات الصلة، وأجرت والمسؤولين الحكوميين والموظفين من

بعض طرح و  يةالتكامل تهدف إلى استكشاف العملية بل-هذه المنظمات  في يكن بأي حال من الأحوال تقييما للعمل

  .ب للوصول الى الأهداف المرسومةجنبا إلى جن متعدد الأوجه المنهج يعمل كيففهم ل ة ذات الصلةالرئيسالقضايا 

 لكل من، والميزات الأساسية الرئيسة لها الدعامات التطور لمفاهيمي تتناول الدراسة المقدمة، بعدالثاني القسم في     

إظهار القواسم المشتركة و  التكامل،تناول مسألة يتم  الثالث،في القسم  الاجتماعية.التمكين القانوني والمساءلة 

الضوء على أوجه التآزر والتوقعات المحتملة.  التي تواجه التمكين القانوني والمساءلة الاجتماعية وتسليطوالتحديات 

 اتتنفيذ استراتيجيتتولى ويصف بإيجاز عمل المنظمات التي  تجريبية،الفي الأدلة  للنظر الرابعبينما يركز القسم 

مجالات  ستعراضخلال اة التي تنشأ من يط الضوء على بعض القضايا الرئيسهذا يحدد الطريق لتسلو متكاملة. 

ة ظرينالمن الناحيتين ما قد يعنيه هذا النهج المتكامل  أختتم ببعض الملاحظات على الأخير،القسم في  الخبرة،

 والممارسة.

ني التكامل عي "؟ "المتكامل نهجالمب الدراسةما المقصود في هذه  :من الضروري توضيح المصطلحات البدء،ولكن قبل     

أو  ،الوطنيةالمحلية و  الجهودبط عبر ار تالتي ت الاستراتيجيات)  الرأس ينطوي على التكامل ذي ينهج الالم :في بعدين

-واحدفي وقت التنسيق عبر مختلف مجالات العمل بمعنى عن كونها متعددة الجوانب  فضلا) المستويات الدولية

 .32وغيرهاالسياسية  ناصرةالم الإعلامي،العمل  التقاض ي، التعبئة،، المجتمع

وانها لا سيما  تكامل منهجي، تنطوي علىالتمكين القانوني والمساءلة الاجتماعية  بين من الواضح أن مبادرات الدمج

 انه . من المهم أن والمناصرة ك التعبئةوكذل لأنها تستخدم النظم القانونية متعددة الجوانب
ً
ليست كل نلاحظ أيضا

                                                             
32 - Joshi Anuradha, Op cit, p 164. 
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 هناالواقع، ، في الحالات المذكورة ولكن .بالضرورة متعددة المستوياتالتمكين القانوني والمساءلة الاجتماعية  مبادرات

  البعدين.التكامل في كلا تمثل لأنهاغير عادية 

 تكامل منهجي التمكين القانوني والمساءلة الاجتماعية:    

، والتساندعاضد التعلى  ات الكامنةالقدرو أعلاه، المعرفية المذكورة في المفاهيمولأس  ا إطارفي    

مطلع العقد منذ ف العمل على الأرض؟ بين المنهجين في  التكامل كيف يتحقق الاتي:السؤال يطرح 

 المنظمات بدعمالعديد من شرعت  ،2000أوائل عام الأول من القرن الحادي والعشرين وتحديدا  

المجموعات الشعبية العديد من مع  من ثلال العمل في التمكين القانوني والمساءلة الاجتماعية العمل

من   ن هناك الكثيرإدراك واسع ب الأثيرة،في الآونة وقد تبلور  .33في مثتلف البلدانلضمان تمثيلها 

نهجين. مالجمع بين عناصر من هذين ال المنظمات بالفعلمن بعض تمكنت ال، وهذا العمل فيالتداثل 

مع عناية  دقيقةوتقديم أوصاف  عمليمراجعة ثم  منظمات لديها تكامل  ستكون القسم،في هذا 

 .المنظماتالمعتمدة من قبل  والاستراتيجيات التكامل،الى إلى "نقاط التحول" التي دفعت  ثاصة

 تجربة غواتيمالا:  -1

المهنيين  من الشباب ، كمجموعة2006بشكل  ير رسمي في عام  التجربة الغواتيمالية بدأت   

لتحسين الرعاية الصحية للسكان  المشاركةنه  المراقبة القائمة على  اعتزموا استثدامالصحيين الذين 

من طويل وتاريخ  الصران المسلحمن سنوات وبعد  في البلديات الريفية في  واتيمالا.  الأصليين

. وكانت الثدمات الصحةتعهدي توفير مبفيه النا  ثق يلم ت أجواء  ثلق التمييز ضد السكان الأصليين

م وعدم الاحترا الصحية،عدم الوصول إلى الرعاية  السكان الأصليينمن مجموعات واجهت النتيجة أن 

جميع حق  الذي يضمن الصحية الرديئة على الر م من الإطار الدستوري المعاملة، والنتائ وسوء 

حتى في الوقت الحاضر  التدريجي،. على الر م من الدستور 34المجاني في الرعاية الصحيةالمواطنين 

 منة المحدد اعتمدت على التفضيلات التي ة،يلصحللسياسة ا لي  هناك رؤية وطنية شاملة واضحة

لصحة استمر لوزير هناك لي   ،1983الديمقراطية في عام  عودةمنذ و .الوزير منصبالذي يشغل 

 أربعة وزراء صحة مثتلفين. اكان لديه لمدة أربع سنوات كاملة. الحكومة الأثيرة

 .35ميدان العمل التمكين القانوني في لدمج أدى ،نقاط تحول رئيسةشكلت  عدة اماكن فيالبرنامج هذا  تم تطوير    

على الإصرار إلى العمل مع المجتمعات المحلية وكذلك السلطات البلدية مع  المشروع يهدف في البداية كان •

مسؤوليها عبر بلديات التي  مع عشرالبداية  العمل فيارتفعت وتائر  بينهما،على المشاركة المستمر  التشجيع

 ظلت فرص ذلك،تحسين الرعاية الصحية في مجتمعاتهم. ومع ل الجديد تجربة المنهجفي  ماهتمامه عن

                                                             
33 - Abdikeeva, A., Reflections for practitioners: Combining legal empowerment and social accountability 
approaches to health. Mimeo New York: Open Society Foundation, 2016.  
34 - Flores, W. (2014). Political empowerment of marginalized indigenous communities through the 
monitoring of public health care services in Guatemala. Paper presented at the International Conference 
on ‘Putting Public in Public Services: Research, Action and Equity in the Global South’ in Cape Town South 
Africa, April 13–16. 
35 - Joshi Anuradha, Op cit, p 164 
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  بين جميع الاطراف الحوار على قدم المساواة
ً
عدم التعليمي والوعي و ستوى نخفاض المنظرا لا  مستحيلا امرا

مستوى  رفعالمجتمعات لمع  للعمل بشكل رئيس اتخاذ قرار حاسمإلى  هذا السياق أدىتمكين المجتمعات. 

 مع مقدمي الرعاية الصحية.  والدعوة حتى يتمكنوا من المشاركة وبناء القدرات للرصد الوعي والتمكين،

الخدمات  نهج القياس ي لرصدالماعتماد  تم المجتمع،المتاحة على مستوى  التقويم للخدماتبعمليات لبدء ل •

 من خلال الدراسات الاستقصائية وعرضهاالمعلومات البيانات و  عن طريق جمعالمحلي  مستوى المجتمععلى 

المعقدة التي سلطت الضوء على المشاكل  تموجز للسياساالتقارير و  عبرالعامة لموظفي الرعاية الصحية 

أن هذه  سرعان ما أصبح واضحا للقيادة في الداخلالمسار،  هذا إطاروفي الرعاية الصحية.  في مجال للجودة

مسؤولي رفض  نتيجةلم يكن لديها الكثير من الجذب  المشكلة، حجم فيدة لقياسمرغم انها  التقارير،

وسعت  الحكومة،في محاولة لمعالجة نقد وبيانات غير كافية. ان ال على أساس المنهجية أو الحكومة النتائج

رفض السلطات تزال ت ذلك، ماعلى الرغم من و المرافق التي يجري مسحها.  المسح وعددأداة إدارة المشروع 

  من الوقت.بمزيد  المتطوعين مرهقة للغاية وطالب جمع البيانات ذلك، أصبحت أداةالنتائج. علاوة على 

تركز على الخدمات التي كانت  ان: )أ( تقليل أداة المسح إلى أداة بسيطةتغيران رئيس نفذت لذلك،ونتيجة 

وجود  والمواعيد، الرئيسة،من الأدوية  ال، عدد قليللمجتمعات )على سبيل المثل موضع اهتمام كبير

الحالات التي قصص: عن ( و )ب( جمع الالإسعاف وغيرها، وتوافر سيارات وفقا للاستحقاقاتالموظفين 

 دائم.الضرر الأو  الموت لا سيماو  وخيمة،قد أدت إلى عواقب ان مستويات الرعاية  تنكر فيها الصحة

من خلال التظلمات  نتهاكات الحقوق في مجال الصحةلا اتخاذ هذه الحالات والخطوة التالية الواضحة  •

 الرسمية والعمليات القانونية المتاحة.

تم تدريبهم لقيادة ( يصحة المجتمع)المدافعين عن  تسمىخلال تنظيمات  منالمجتمع تعبئة  تمتبذلك، للقيام       

الحالات إلى السلطات  تقديم هذهفي    ةساعدالمو   مفصلة للقضايا  لتقديم وثائق والاستعداد الجماعية، حواراتال

تتناول حقوق نساء الشعوب كما  التمييز( ؛ حالاتمع )التعامل  انتهاكات حقوق الإنسان مع التي تتعاملالمتخصصة 

.   المظالممكتب عامل مع انتهاكات حقوق الإنسان ؛ وأمين تت  لجنة حقوق الإنسان، والتي عموماة رئاسو  الأصلية؛

   وتطورت-الحالات التي نشأت  اعداد زادت، المجالفي هذا  العمل سياقات مع انتشارو  الوقت،مرور ب و وأخيرا،

حقوق الإنسان المتعلقة  انتهاك حالات  جمع وتسجيل ومتابعة،  SMSالرسائل القصيرة     منصة رمجالات الابتكار عب

لإدخال الشكاوى صفاة كم الذين يتصرفون  المجتمعية،شكاواهم إلى المدافعين عن الصحة  الناس رسلي بالصحة. 

تحديد المواقع من مكن ي تتال الجغرافية المؤشراتحقق العديد من الأشياء: ت هنا نصةالمو في نظام الرسائل القصيرة. 

ن المتضرر  تسجيلها،يتم التي  غالبية الشكاوى 
ّ
وتمكين الموظفين  للخطر،تعرضهم  الشكوى دون  تقديممن  ينمما يمك

 ةتابعالم تحتاج الىة الإدارة مقابل تلك التي من خلال معالج الشكاوى الواردة التي يمكن التعامل معها محليا من فصل

 وتتناول أكثر القضايا خطورة قانوني،بشكل 
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يتم  التيوالمعلومات  البيانات انفيه  كلا شومما هيئات حقوق الإنسان الوطنية من أجل التعويض. لمتابعتها مع  

دافعين عن الصحة الم تحويلتم  تنمويةكاستراتيجية و الدولة. استجابة عند تحليلها عن أنماط تكشف ، جمعها

على و . القانوني والمساءلة الاجتماعية للتمكين متكامل نهجم باستخدام قانونيين،مساعدين  الواقع، إلى، في المجتمعية

   وهي نتيجة يمكن تفسيرها جزئيًا بشكل عام ستجابات محدودة )محلية إلى حد كبير(لا كانت ا التكامل،الرغم من هذا 

 غواتيمالا.  السياس ي فيلمناخ لتردي ا

 مركز حقوق الانسان للصحة والتنمية   التجربة الأوغندية:  -2

حقوق الإنسان وإمكانية تعزيز تهدف إلى  منظمة مناصرة ربحية،غير بحثية هي منظمة و  ،2007عام المركز  تأسس    

 بدأت من قبل مجموعة من خريجي الحقوق   افريقيا.  مناطق شرق  التقاض ي بشأن الحق في الصحة في
ً
هي و  ،حديثا

من خلال  الفقراءب الاهتمامفي دعوة الحكومة إلى  لنجاحها الصحةمنظمة معروفة جيدا بين المدافعين عن حقوق 

 على شروعالمعتمد ا   الدستورية.وائح من خلال قيادتها لل خدمات صحة الأمومة داخل المرافق الصحية الحكومية

التقدمية الأخرى المتعلقة بحقوق  وادوكذلك الم ،1995في دستور عام  "الدولة توجيهات سياسةو "الأهداف الوطنية 

  .في المجتمع الأمها تلعبلتي بالنظر إلى الأدوار الوظيفية الطبيعية  المرأة

لصكوك دعو للامتثال لفإن القضية ت وبالتالي،على الحق في الصحة.  قائمة ثابتةبنود يفتقر الدستور الأوغندي إلى     

  والذي دقت عليها الدولةاالدولية التي صوالمواثيق 
ً
 والتوجيهات، تنفيذه ناقصًا. على أساس هذه الأحكام يكون ما غالبا

الحكومية في المرافق الصحية لأمهات لالأساسية الصحية  خدماتال بتقديم "عدم التقيد تؤكد ان 16 ادةفإن الم

غير متسقة مع الدستور و  مجال الصحة تجاه الأمهات الحواملبسلوك العاملين في  خلاقيةيمة وغير احكغير  قضية

 انتهاك تمثل و 
ً
 . ةيلصححقوق الانسان ال ا

تركز  مجال الصحة وحقوق الإنسان.  تعمل في ومحلي مدنيمنظمة مجتمع  40كثر من لأجمعت القضية ائتلافا    

 واعداد المجتمعوتعبئة  الأم،عن صحة  والدفاع أوغنداالوفيات النفاسية في  على وقفالاهتمام الرئيس لهذا الائتلاف 

جر المحكمة ت وتظاهرات سلمية خاصة عندما استماع،جلسات ل الحضور في المحكمةو  الأم،تقارير إعلامية عن صحة 

التي  الدستورية المحكمةيلغي حكم  العليا،المحكمة  التي حكمت مؤخرا من قبل القضية،  . حقوق من بعض ال قدميها

 حالة. لسماع ال ولايتها بعدمادعت 

 لفلسفة الدولةقدم القرار اتخاذ لاحظ الناشطون أن    
ً
هناك  عموما،  في الصحة في أوغندا.  الحققضايا  حول  اطارا

 .كامنةلاالقانونية وقوتها بسبب قدرتها في هذا المجال لعمل لفي الوقت الحاضر شعور بحساسية موقف الحكومة 
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لة إدخال تحسينات من خلال ومحاو ، من خلال عدسة قانونية رؤية كل قضيةتتلخص ب الأوليةالنظرة كانت    

 لإ شروطحيث تضمنت  في النجاح محدودة، 16 لمادةاكانت  ذلك،ومع  .قضاءال
ً
الصحة  اعتبارجبار الحكومة على ا

   :36الاستراتيجية نجازاتبالعديد من الا  المركز قاموبالتالي، تحسين رعاية الأمهات في المستشفيات.  كحق أو

 
ا
 الفكرة،هذه  يون البرلمانالإصلاح. في الواقع التقط  سياسة مض ي فيلبرلمانيين كاستراتيجية بديلة للاتعبئة  حاول  -أولا

صحة الأم في البلاد.  طلبات محددة موجهة إلى الدولة تهدف إلى تحسين أقر قرارًا قويًا لصحة الأمهات ،2012وفي عام 

ميزانية الصحة  وقد حددت الآن عملها مع البرلمان لمراقبة   رت.  تأخغير ان فرص التنفيذ  النجاح،على الرغم من هذا 

نهجهم  أنالمشروع في  المعنيون  أدرك الحقوق لصحة الأم. بعد ذلك، بني على اساسنهج المالموفق  الإنسان قدراتوبناء 

يكفي أن تقوم  لا ببساطة فالأمر  . توجيهها لابد من إعادة النظر في الوطني،المستوى  علىبشكل أساس  للعمل –الأولي 

 لذلك، ونتيجة للحصول على أصوات المجتمع في المناقشات. ضرورية حاجة وان ال المستوى، لاسيمابمناصرة عالية 

سد  بهدف المجتمعالمدافعين عن صحة  تدريبل مناطق،ثلاث  في المجتمعتمكين ل برنامجقبل خمس سنوات انطلق 

ا بين منذالمشروع  أصبح . الفجوة بين أصحاب الواجبات وأصحاب الحقوق 
ً
 ناصرين عل الصعيدالم ذلك الحين وسيط

 المجتمع المحلي.الوطني و 

 عن تعزيز مباشرة،ة الوطني بمعلومات لمناصر افريق  كانت اهم الخطوات تزويد 
ً
لمجتمعات الأدوار التنموية ل فضلا

التقاليد  اتباعتمع و لمجل البنى التقليدية لمجتمع من خلال العمل مع القائمةتمكين ا بدأ .للمطالبة بحقوقها

 والمشاركة مع مقدمي الخدمات الصحية. المراقبة التعبئة، الوعي، رفع-لمساءلة ا في الاجتماعية الكلاسيكية

. وبالتالي قام فريق عمل الاتحاد من أجل تحالفاتوجه الجديد يتطلب مهارات جديدة و من الواضح أن الت كان ثانيا،

  20توسيع فريقه إلى تنمية المجتمع ب
ً
 الاجتماع،علماء دعم الفريق بجديدة من خلال  مهارات بما في ذلك ،شخصا

 بقوة الحفاظ مع، الأطر الضبطية بمزيج منمهامهم  تركزتفقد  فريق المحامين أما. وآخرينالإعلام وسائل  وخبراء

 .ةقانونيال المهامعلى 

  
ا
  البرلمانيين معو  العمل مع وسائل الإعلام  -ة تحالفات جديدعقد أيضا  تطلب العملات مجموعان توسع  -ثالثا

 عن الحكومات ، ظمات المجتمع المدني الأخرى ومن
ً
الصحية.  الحقوق  في  ةالى جانب منهج المقاضا ، حليةالم فضلا

المجتمع، والأبحاث، ، وتمكين ض ي الاستراتيجيالتقا نهجتعتمد م متكاملة منظومة من خلالواليوم يعمل المشروع 

 .ناصرةوالم والتوثيق

 لبناء القدرات القانونية   NAZDEEK مؤسسة  التجربة الهندية: -3

مع المجتمعات بشكل فاعل تعمل  وهي منظمة لبناء القدرات القانونية ،2012في عام      Nazdeekمؤسسة  تأسست    

إذ  القانوني،نهج التمكين مباستخدام  حقوق الإنسان في الهندللبحث عن العدالة في انتهاكات  والناشطين والمحامين

الرضع الأطفال و الرعاية الصحية للأمهات  على وجه الخصوص الأساسية،عملها على تقديم الخدمات  من جزءيركز 

                                                             
36 - Joshi Anuradha, Op cit, p 164 
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 الشرقية منصحة الأم في واحدة من الولايات الشمالية على  الأساس للمؤسسة العمل لقد ركز. 37والسكن والطعام

على المستوى المؤسسة تعمل و   .في البلاد ع والأمهاتالرضمعدلات لوفيات الاطفال أعلى  تعاني من، التي  (آسام )الهند 

التمكين القانوني  لتعزيز فرصمع المجموعات الشعبية  العملب والإصلاحات،القانونية  ناصرةالوطني في مجال الم

 والمساءلة الاجتماعية. 

ان عمليات التنفيذ  غير، المرأة ى تحسين صحةإل الهادفةبرامج السياسات و ال من حزم إطلاق الهند على الرغم منو    

 ما تكون بطيئة. 
ً
 والذي ،2005في عام رنامج الب أطلقحيث  الوطنيةهو الصحة الريفية  الصحي الرئيس المخطط غالبا

الطبية والتغذية  الفحوصات مع استحقاقات أساسية مثل مجانية -الصحية للجميع  الرعاية هدف إلى وضع هيكلي

 نقدية محددة.مبالغ  مقابل ما بعد الولادةخدمات التكميلية و 

بعد في عملها لتشمل حقوق  وتوسعت فيما عالرضوالأطفال في البداية باستكشاف قضايا صحة الأم  المؤسسة تقام  

 ، العمال
ً
تطورت من  يبن المنهجين قد استراتيجية الجمع ويبدو انالمجموعات والعمال المحليين.  الى أولوياتاستنادا

على مزارع  العمال يعتمد حيث ،تهميشا في ولاية آسام العاملات في الشاي الأكثر النساء   كانت و  .خلال عملية عضوية

الكافية والمجانية المطلوبة  الرعاية الصحية تفي بالتزاماتها بتوفيرالشاي لم  ةزارع .جميع احتياجاتهم في تلبية الشاي 

 ،هنفس الوقت في مزارع. لل حددةالمولاية الومذكرات التفاهم مع حكومة الوطني قانون العمل الزراعي في ظل وثيقة 

أصحاب على  من الصعب على عمال الشاي أن يرفعوا أصواتهمفي الحقوق فان  الوعيمظاهر بعض وجود حتى مع 

 "نهاية  اطلق عليه  البدء بعمل رائد  في ولاية اسام )باجهرا(  مع منظمة محلية المؤسسة كت، شار  2014العمل. في عام 

حالات توثيق عبر   لإبلاغ المجتمع النقالة على جهاز  الهاتف محمول يةنص تحمل رسائل والتي  الآن " الأمهاتوفيات 

ساءلة عناصر الم بالفعل ولا تفوتنا الإشارة ان هذه المنطقة تستخدمفي المزارع.  للأمهات الرعاية الصحيةفي   فشلال

 . 38الأقلية القبلية() سكان بين منالمجتمع  تعبئةالمداولات الجماعية، و و  ،الاجتماعية مثل رفع الوعي

مساعد قانوني لتحديد  30تم تدريب  ، وقدنهج التمكين القانونيمفي القانون و  اتالخبر   Nazdeek  مؤسسة تجلب   

وهو الامر الذي ساعد على دمج لحالات الجماهيري ل التوثيقنهج موبالاشتراك مع  عبر الرسائل القصيرة.  الانتهاكات

توسيع نطاق مع البيانات على نطاق أوسع و تمكين ج خلال، من في وقت واحد التمكين القانوني والمساءلة الاجتماعية

 بشكل خاص. للحقوق  خطيرة ال الانتهاك لحالاتوثائق مفصلة  عبر المتابعة

 التعويضاليات ، باستخدام المساعدة القانونية ملتمسينالظلم تعرضوا الى  الذيشكاوى ال الكثير منتم تقديم        

 بعضوالتي أدت بالنتيجة الى الوثائق المتراكمة  مع السلطات الصحية المحلية باستخدام ناصرة، والمالظلمورفع 

 . المهمة النتائج

                                                             
37 - Feruglio, F., Accountability in the delivery of maternal and infant health services: Nazdeek’s Approach 
to fight maternal and infant mortality. MIDIRS Midwifery Digest, 25(3), 390–393, 2015.  
38 Ibid.  
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حول  البيانات المقدمة من خلال هذه المنصة تستخدم لدعم قضية رفعت في وقت سابق في المحكمة العليا للدولة    

   ل المؤسسة هي: استراتيجيان في عم كان هناك تحولان المبكرهذا العمل ب الشروعمنذ و موت أمومي يمكن الوقاية منه. 

 والأجور  وفيات الأمهات إلى قضايا العمالةالاهتمام ب منوالانتقال توسيع العمل  •

بشكل و  للعمل مع المنظمات الأخرى   PAJHRAفي  تغطيهالمنطقة التي ل تجاوز النطاق الجغرافي المبدئي •

 .المحلية مع المجتمعات مباشر

  
ا
 مناقشة مسارات التجاربالتمكين القانوني والمساءلة الاجتماعية: -رابعا

 تظهرالثلاث المعروضة  في النماذجوجز لخبرات المنظمات الموصف ال     
ً
بين والتعاضد التآزر  بوضوح أوجه آنفا

"التمكين القانوني" تدخلات المساءلة يعزز يمكن أن  ناحية،من (، النموذجين )التمكين القانوني والمساءلة الاجتماعية

تعويض الللحصول على  ملموسةراسخة و ، وتوفير آليات والعمل مناصرةلل الاجتماعية من خلال فتح طرق جديدة

 عن ان  ،الحقوق عن انتهاكات 
ً
القانوني على المستوى  التمكينبمنهج  التقاض ي الناشئة عن العملاستراتيجية فضلا

ان تعزز  يمكنأخرى، . من ناحية 39السياسة وخياراتالقانونية الأطر إلى تعزيز  سابقة تؤديتضع   يمكن أن  الشعبي

مشاكل النظام في تقديم الخدمات بما في ذلك توزيع  نهج التمكين القانوني من خلال التركيز علىم المساءلة الاجتماعية

 عن  السياسات؛تطوير وتنفيذ الو البدء  عند يةمشاركة المجتمعلتوفير آليات لو  الموارد؛
ً
تحديد التحري و تشجيع فضلا

الحقوق عالم  ؛ وتسليط الضوء على فشل الدولة فيالرعاية الصحية مجالاتفي  حقوق الإنسان فينتهاكات لا ا اشكال

 ارساءتساعد في  أيضا على المداولات الجماعية وبالتالي الاجتماعية المساءلة . كما تعتمد  40الاقتصادية الاجتماعية

 . المشترك للمشاكل أسس التفاهم

أو الفرص. القضايا  بالتحدياتالتي تتعلق  الجمع بين القضايا تثير العديد من القضايا عند التنموية التجارب    

مثل   أوسع  تولكنها ذات صلة بـمجالا  ،حسبف التمكين القانوني والمساءلة الاجتماعيةأدناه ليست خاصة بـة المذكور 

 هج المتكاملة.انوإمكانات الم لحكم والشفافية والمساءلةا

 تأثير المناهج المشتركة:  -أ

النجاح )وربما أكثر فرص بعض من الموضح أعلاه  المنظماتنهج المتكامل المطبق من قبل الم مما حققهعلى الرغم  

أن سبب المنظمات وتعترف   محدودة.  كانت النجاحاتالمحاور المتعددة( إلا ان تلك المنظمات تستخدم استراتيجية 

 غيرة،الصتتجاوز قدرات المنظمات المشاكل  مع النظام الصحي. هذه للمشاكلبنيوية الالنجاح المحدود يتعلق بـالجذور 

 .41والمستويات الدولية تحالفات أوسع مع منظمات أخرى على المستوى الوطني وتتطلب

                                                             
39- Open Society Foundation, Social accountability & legal empowerment: Allied approaches in the 
struggle for health rights: a concept note. New York, 2010.  
40 -Ibid.  
41 - Joshi Anuradha, Op cit, p 167.  
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المساعدين  وثقتها، وتمكينلحوظة في وعي المجتمعات المزيادة الهو  شبه عالمي في هذه الجهود ان ما تحقق من نجاح    

مسؤولي الصحة في اجتماع عام  صحة المجتمع المدافعون عنواجه  غواتيمالا،في  .المدربينوبناء قدرات القانونيين 

وثقت  أوغندا، ي. وفمجموعات السكان الأصليين الظلم الذي تعرضت لها عقود من حدت من متوقعة،بطريقة غير 

استراتيجية  استخدامهاخلال من  الإهمال،أو  الخدمات،رفض  حالات الانسانمراكز حقوق  المجتمعات التي تدعمها

 تعاني من ضعف، أو بفعاليتها إيمان كبيرلديها التي لم يكن  بيئات المجتمعيةفي ال، لا سيما إذا لزم الأمر   المقاضاة

ويبدو أن الجمع   أوغندا." كما هو الحال في اجهاد في عملية التعبئةمن " أو يعانون  الحكومية،الثقة في المؤسسات 

 من خلال توفير الإغاثة الثقة،ستعادة ا متواضع فيجزء بقد ساهما  القانوني والمساءلة الاجتماعيةالتمكين    بين

مع بعض الاستثناءات أمر لا مفر  الجهود،لمشكلات. هذه ل الحقيقةمعالجة الجذور  تهافضلا عن محاول السريعة،

  لمنظمات.لالخيارات مفتوحة إذا تركت  ،والتمكين ستدامةلا اتعزيز فرص و  المنظمة، يادةقل منه

التي تم  المنظمات كلفيه حققت  إذ في الوقت الذيصعوبة.  أكثرالعامة ات السياسفي تغييرات اللقد كانت    

ة بعيد   الإنجازات على المستوى الوطني تزال ماالمحلية، على المستويات  التغييرعمليات بعض   اضها هنا استعر 

 المثال،على سبيل ، الإضافية الشراكاتتعزيز اهمية إلى هذا يشير و تكامل. المنهج المعلى الرغم من استخدام  ،التحقق

معظم ولا بد من لفت الانتباه الى ان  الدولية. منظمات حقوق الإنسانو  الإعلام،العمل مع المشرعين ووسائل 

وان . من الصعب الحفاظ عليه مثل هذا الارتباط قوي،ولكن من دون دعم  ما،إلى حد  مل بهذا المسارتعالمنظمات 

  عتمدت   هذه المشاركات لمثلتقبل الشركاء التنمويين 
ً
  .42البلدالسياقات المجتمعية في ذلك على اساسا

لديها تعبئة غير ان  محدودة،هذه النجاحات المبكرة  إلا ان وعلى الرغم من تحقق سلسلة من النجاحات على الارض    

 ان تجد مؤسسة نازديك في الهند   ليس من المستغربو     . ومؤثرة قوية
ً
مجال  تعبئة المجتمعات في سهولة في  حقا

في  التظلمحالات  لإنصافملموسة نتائج  وقد حقق في مكانهالتمكين القانوني  عندما كان المساءلة الاجتماعية

مطالب تلبية في  النجاح الى تحقيق فرص للمساءلة الاجتماعية القوي    نشاطأدى ال أخرى،من ناحية  المجتمع.

لتغلب على ل الأفراد لدىالثقة في بناء  ساعدت والتيغواتيمالا( في  المجتمع )كما هو الحال في عدد قليل من البلديات

 . 43الانسان حقوق للانتهاك دفع تمن اللضغط على  والاستعداد"عامل الخوف" 

والتوعية  ،المساءلة الاجتماعية   من خلال رصدعمليات الأن الجمع بين تعبئة المجتمع و  هو يلاحظ بشكل عامما    

المهنيين الصحيين يبدو ان سلوك والتي  المنظمات، فيها تعملالتي في المناطق  مناسبةبيئة  قاضاة هيأتالقانونية والم

      .تغيرقد المسؤولين الحكوميين و  والمحليين

ثم  الاجتماعية، للتفاعلاتالمختلفة  الأشكال تعزز  يةالقانون اتخلفيكانت ال إذا ،تقدميمكن الاستنتاج في ضوء ما     

أساس الحقوق وكذلك إنفاذ  على المبنيةالمطالبة  تعزيز اسس تؤدي الىيمكن ان  فإنها الوعي، ترفع من مستويات

تحقيق تغيير منهجي يبدو ان  النهاية،في  .خوفا من الاحتجاج بالقانون  الموظفين العموميينالحقوق القائمة من قبل 

                                                             
42 Ibid.  
43 -Ibid.  
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الحفاظ ب يمكن الفوز السريع على المدى القصير إذ عملية طويلة الأجل. تظهر انها (الواردة الأمثلة )من خلالدائم 

  مشاركة المسؤولين ستمرارعلى الزخم وا
ً
الأهداف طويلة  تحقيقإلى  للوصول  الأولىتكون الخطوة  وبالتالي ،عموما

 تعددة الجوانب.الم هجاالمنخلال  المدى من

 الفرد والجماعة: النشاطات على مستوى  -ب

 آفاقعمل منهج التمكين القانوني والمساءلة الاجتماعية  شكلت آليات   
ً
 بتلكؤذات الصلة قضايا المختلفة حول  ا

نقطة الانطلاق بالنسبة للتمكين القانوني هي انتهاكات حقوق الافراد )على  . اتللأفراد والجماع اتالخدمتسليم 

االانتهاكات  وهذه، خاص بشكل-النظامية(  المشاكلالرغم من إمكانية معالجة 
ً
 داخل سائدة بين الفئات الأكثر تهميش

فيروس نقص المناعة مرض ى مثل ) وباتللعق امتمن التمييز الص جزءً المجتمعات نفسها ربما تكون و  المجتمعات،

في تقديم  جماعيالفشل ال، تكون نقطة البداية للمساءلة الاجتماعيةأو المرض ى العقليين(. بالنسبة  ،الايدز /البشرية

اتفاقات على مستوى وبناء المداولات العامة  على زيتركالنا هو  والاستراتيجية، الفرديةبدلا من المظالم  الخدمات،

لفهم القضايا ثاقبة  نقطة ارتكازالميدان  تجاربتشكل و  .للمشاكلللتحديات و من خلال فهم مشترك الجماعة 

 .44المجتمعو  بالفرد المتعلقة

خصوصيات بسبب  محدودةظلت في العديد من البلدان  التمكين القانوني استراتيجية النقطة المهمة هنا، ان     

  ظلمال لا سيما عند رفعالإدارية  المساراتكثير من الفي سجلت بينما  .هامتطلباتالقانونية و العملية 
ً
لتحقيق  فرصا

في الغالب يتم إجراؤها   العملية القانونية  غواتيمالا،القانوني. في  نصافحاجة إلى التماس الا  وأحيانا هناك النجاح،

 تارك المراسلات،عبر 
ً
توفير جميع الحجج  من أجل ون كافحيفالممثلين القانونيين أما  بالحالات،مثقلة  المحاكم ة

الوساطة  اعتماد ، يفرض النظام القانوني علىفي أوغندامكتوبة. و شاملة وملخصات  اتمن خلال دراسوالقرائن 

الوساطة فان  ،اكمالمحأعباء للحد من  كاستراتيجيةتعتمد الوقت الذي ي وفيتم رفعها في المحكمة. قبل ان لحالات ل

 ةالقانوني رمن الإطا من الحالات تستغرق وقتا طويلا وغالبا ما تكون غير مفيدة. هذه الخصوصيات في أنواع معينة

 . قضاياهمل وأعمق أوسعتوثيق  إلى الافرادحاجة معقدة بسبب 

  20 فقطالحقوق نتهاكات من ا  حالة  800بين من  ان)المدافعون عن حقوق الإنسان( تظهر دوائر  غواتيمالا،في      

 ما تكون  الاحكاموحتى  الحكم،مرحلة  قد تصل إلى وان نصف هذه الحلات المحاكم،صل إلى تقد حالة فقط 
ً
غالبا

عندما تكون مبررة  حتى التقاض ي استراتيجيةان ، يلقانونافي علم الاجتماع  ختصينكما يشير العديد من المو  خفيفة. 

يمكن وفي هذا الإطار،  .45الآخرين مطالب الأخطاء الفردية وتعزيز او تجاوز  القدرة على تحسين محدودة جيد،بشكل 

 من ذلك أن يفجر الصراعات 
ً
الحالات على حساب هذه للتركيز على  النشطاء دفعوي الاجتماعية،للتقاض ي بدلا

                                                             
44 Ibid. 
45 - De Souza Santos, B. Law, the state and urban struggles in Recife.In B. De Souza Santos 

(Ed.), Toward a new legal common sense. London: Reed-Elsevier. Domingo, P., & O’Neil, 2002. 
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ساعد في تعبئة يمكن ان ت الاجتماعية بناءً على ذلك،المساءلة  . لدفع قضيتهم الجماعية الأوسعالاستراتيجيات 

 .46نتهاكات الحقوق لا فردية الحالات الفي  ، من خلال إبراز أوجه القصور النظامية التي تتجلىالجماعية المطالب

 لمنهج البيانات الجماعيةلاعتماد على ا النسبية في حدودال العديد من المنظمات قضية تمن ناحية أخرى، أثار   

العمل عن طريق جمع البيانات مراقبة سياقات بدأت  كيفالمنهجية، في غواتيمالا أظهرت هذه المساءلة والاجتماعية.  

وما إلى ذلك( التي  الأدوية،في مجال الرعاية الصحية )بما في ذلك مخزون عن أوجه القصور على مستوى المجتمع 

 تلا ؤ تساطرح لسؤولين تدفع المالبيانات باتت  حدودل هذا الادراك. اتإلى السلطات على مستوى البلدي ريراتقبقدمت 

إلى جمع الروايات وتاريخ الحالات المعنيين بالمشروع  ثم انتقل  .أو طلب المزيد من البيانات التقارير،منهجية  عنجدية 

الإدارة ووسائل الإعلام التي بدورها تضغط على  انتهاكات حقوق الصحة كوسيلة لجذب انتباه الساسةو  الخطيرة

القانوني، وتسهم بالتالي في جوهر عمل التمكين  تشكل جيد،الحالات الفردية الموثقة بشكل  ان قيمة .47ةيالصح

 لعناصر والقصص الإنسانية التيل ذاكرة او تصورات توفيرمن خلال أو التقاض ي،  رفع الظلما وراء الأساس لم توفير

والسياسيين ووسائل  وسطىذلك الطبقات ال بما في السكان،ودعم عدد أكبر من سخط الناس تعمل على إثارة 

 لهذا الاعتبارالإعلام. 
ً
هي أكثر و ، في كثير من الأحيان يتعذر إصلاحها عواقب يؤدي الى الصحية،، فشل الرعاية وفقا

 خرى مثل التعليم أو الصرف الصحي.فشل في الخدمات الأساسية الأ ال من خطورة

 على المستوى  ما إذا كان التعاون وفي     
ً
، جزئيا يتحقق ذلك النجاحمن المرجح أن ف المحلي-الوطني والتنسيق ناجحا

 يعتمد وهذا 
ً
اعتماد على الرغم من  البلدان،الرعاية الصحية والحكم. في معظم  طبيعة اللامركزية فيعلى  أساسا

-بمستويات أعلى من الحكومة تتعلق  ةيالصح ةالرعاي توفيرمجال العديد من المشاكل في فان  اللامركزية،قوانين 

، وما التمويل كفاية الصحية،اكز وتخصيص الأطباء إلى المر  الطبية،الادوية والمستلزمات  مخزون المثال،سبيل  على

ى وكيفية استخدام القو  ،حقيقةالالوصول إلى و  المشاكلوجود المسؤولية عن  الصحيح لتحديدفهم ال . انإلى ذلك

 يبدو أنها  أو المحلية لحلها الوطنيةالفاعلة 
ً
 هام عاملا

ً
 ذلكأكبر، القضايا هي مشكلة  وراء هذه النجاح.  عواملمن  ا

 عددالأدوية أو  نظام توزيع المثال،)على سبيل بنيوية  قضايا هي   ةيالصحالرعاية أن العديد من القضايا في مجال 

في مد الجسور والتنسيق بين  المنظماتاليه الذي تهدف  المدىان  .المتعلقة بالنظام الصحي العام (،المهنيين الصحيين

 .التحدياتلمعالجة في وضع أفضل يجعلها س المحلي،الوطنية  المستويات

 :ربط المصالح المحلية بالوطنية-ج

 المساءلة باستخدام منهجالعمل برامج الكثير من الوقت الذي أظهرت تجارب العديد من البلدان استخدام  في    

 لأنه حقق  الانتقادات منإلا ان منهج المساءلة الاجتماعية قد تعرض لمجموعة  الاخير،خلال العقد  الاجتماعية
ً
نجاحا

 
ً
بينما يظهر منهج التمكين القانوني مرونة أوسع . 48الوطني مقياس علىتوليد التأثير  دون -على المستوى المحلي  رئيسا

                                                             
46 - Joshi Anuradha, Op cit, p 168. 
47 -Ibid, 186. 
48 - Fox, J., Montero, A. G., & Aceron, J., Doing accountability differently: Vertically integrated civil society 
policy monitoring and advocacy. U4 Issue Paper. Bergen: Chr. Michelsen Institute, 2016.  
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 في قضايابما في ذلك التعاون ة كبير من خلال متابعة القضايا القانونيإلى حد و ، في دائرة التأثير على المستوى الوطني

المذكور  التمكين القانوني جميع الممارسات في إطار منهجأن  ومن الضروري الإشارة هنا، إلى . الاستراتيجي التقاض ي

الفرص أهم  لعل أحدبشكل عام. و  الاجتماعيةمنهج المساءلة وهو ما لا ينطبق دائمًا على المستويات،  ةمتعدد يهنا ه

على للعمل  (كلا المنهجين )التمكين القانوني والمساءلة الاجتماعيةالاستفادة من و هنهج المتكامل التي يقدمها الم

 المنظماتوقد أدركت  . بذلكهنا تمكنت من القيام  التي تمت مراجعتها المنظماتمن  قليلوان ال .المستوياتمختلف 

مع مجموعة واسعة من  كسب الدعم وبناء التحالفات أهميةالقانونية، التي تعتمد في المقام الأول على العلاجات 

وقد عبر أحد    . الساحة القانونية علىالعمل في تأثير تعزيز فرص ال من أجلالفاعلة الجهات الاجتماعية والسياسية 

بالمقابل يساعد منهج المساءلة  .49"محكمة الرأي العام"  المعركة القانونية فيخوض نصف ي القانونيين ان انه

يمكن ، نفسه في الوقت. العمليات القانونية إطارناصرة خارج والم التحالفات،وبناء  الجماعية،التعبئة الاجتماعية في 

 ومناقشتهايتم تشخيصها التي  الجوهريةالقضايا معالجة في تغيير طريقة  الى حد كبير ان تسهم عمليات التقاض ي

تسهم  وهكذا .50يكون لها تأثيرات اجتماعية أوسع يمكن أنالتي  )وبالتالي إضفاء الشرعية على مطالبات معينة(

استخدام القانون الدولة على الاعتراف بمنظمات يجبر  كما ،غير المباشرة لاستخدام القانون  وبشكل حاسم الآثار

غواتيمالا العديد من طرق المعالجة في  وتشير. والاعتراف بالمطالبات واقفعلى أساس المساواة في الم المدنيالمجتمع 

 أسهل إلى حد ما. المساءلة على المستوى المحلي عمل جعل ،قانونية تحتضنها خلفيةوجود  مع

 في جميع الحالات التي تم استعراضها و   
ً
 المساءلة الاجتماعية على منهجركزت سواء ) ةالمنظمات الرئيستظهر ، انفا

 كمناهج المحلية،والتعاون بشكل وثيق مع المنظمات وطني ال تنسيق كبير على المستوى  وجودو التمكين القانوني( أ

 .51الجذبالمشترك للحصول على قدر أكبر من 

جزئيا على طبيعة اللامركزية يعتمد النجاح، فانه  يحمل بعض مؤشراتالمحلي -ما إذا كان هذا التعاون الوطنيفيو    

 العديد من مشاكلفان  ،اللامركزيةاعتماد القوانين على الرغم من  البلدان،الرعاية الصحية والحكم. في معظم  في

لى المراكز عالأطباء  وزيعوت ،الادويةخزن  المثال،سبيل  على-الحكومة  فيبمستويات أعلى  ترتبط ةيالصحالرعاية توفير 

، يبدو ان ال . التمويل ، وما إلى ذلكفاية الصحية ، ك
ً
 المسؤولية عن المشاكل الدقيق لمن يتحملفهم إجمالا

  ، وكيفية استخدام القوة الوطنية أو المحلية لحلهاوالتحديات
ً
  تشكل جانبا

ً
وراء ولو رجعنا لما من جوانب النجاح.  مهما

مشاكل ب ترتبط ةيالصحالرعاية من القضايا في مجال  العديدان إذ  أكبر، انها ترتبط بمشكلات نجدالقضايا  هذه

ولا    .بالنظام الصحي العام ( تتعلقالمهنيين الصحيين توفر اعداد منتنظيم الأدوية أو  المثال،)على سبيل  بنيوية

 اتوالمستويالوطنية التفاعل والتواصل بين المستويات ر و جسمد لمنظمات ل تفوتنا الإشارة الى ان الأهداف الرئيسة

 لنظام.ل التحديات البنيويةلمعالجة في وضع أفضل  ايكونو  كوبذل ،ةالمحلي

                                                             
49 - Joshi Anuradha, Op cit, p 168. 
50 - McCann, M. W. (1994). Rights at work. Chicago: Chicago University Press. 
51 - Joshi Anuradha, Op cit, p 168. 
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 استراتيجية التعاون مقابل المواجهة: -د

منه  في ال من حيث متناقضة يبدو ان التمكين القانوني والمساءلة الاجتماعيةالأولى، للوهلة       

على برام  المساءلة الاجتماعية  معظمفيه  تركزإذ في الوقت الذي  –مؤسسات الدولة تعاملها مع 

 يمثلوهو ، والتقاضي تعويض المظالمز برام  التمكين القانوني على يترك يبدو ان، المنه  التعاوني

الدم  بين  ما هو موقف المنظمات التي تحاولولعل السؤال الذي يطرح: لمواجهة. لأكثر  برنامجا  

، ولكن نالاستراتيجيتي أثذت بنظر الاعتبار كلا وهنا لابد من الاعتراف ان معظم التجارب؟ يننهجمال

 بيئات ذات الانظمةلا سيما في ال ،اعتماد هذين الاستراتيجيتينيبدو إذ  .ومستويات مثتلفةأوقات في 

لا سيما على  مباشرة،حتى لا ينظر إليها على أنها مواجهات ومع مساحة مدنية محدودة  القمعية

لي من  ير العدل استهداف مسؤو يبدوالمجموعات المحلية. كما  هشاشةالمستوى المحلي، بسبب 

في  الوطني وبالتالي شدد المركز .في المستويات العليا مرتبطةعندما تكون المشاكل  الصحة المحليين

ضمهم ووالمحددات القيود  فهم، مع محاولات ع السلطات المحليةم  واتيمالا على التفاوض والحوار

على المستوى المحلي،  التعاوناستراتيجية  بشكل أسا في معظم التجارب استثدم إلى جانب الحلفاء. 

مجموعة من الفاعلين التنمويين على  ذلك،المواجهة على المستويات الوطنية. ومع صور  بعضمع 

التعامل مع لتعاون في الى جانب ا المواجهةبتهديد استثدام لغة الأنه لا بد من  القواعد الشعبية مستوى

 محمل الجد.على  دورهمكي يتثذوا السلطات 

 ة التقاض ياستراتيجياستخدام  تم المثال،المستوى الوطني. على سبيل على المواجهة أهمية منظمات اخرى اكدت     

الاحتجاج لجلب السكان  مسيرات اتخذت في غواتيمالا. ومباشرةوزارة الصحة التي اتخذتها    – اتبهدف تغيير السياس

تهديد ال .إظهار القوة من خلالم المطالب للسياسيين من أجل تقدي العاصمة،الأصليين في المناطق الريفية إلى 

، يمكن المساءلة عندلجهات الفاعلة ا في إطار ائتلافو .  قد تقدم أيضًا حوافز للحكومة للتعاون  المواجهة وطنياب

تغير  الخارج ربماتكتيكات المواجهة في  .، وترك الآخرين للتعاون معارضةقف ااتخاذ مو  المؤثرةالجهات  من لبعضل

 المواجهة / التعاون  ياراتخ وتظهر التجارب هنا أن . التعاون الأوسع في الداخل من نوتمك المناقشة، في المصطلحات

 الوحيد القابل الاختيار قد تكون المواجهة هيو  التعاون، حاولات الأولية فيفشل الم عند-توقيت العتمد أيضا على ت

يبدو  ،(والتعاون  جمع بين المواجهة)النهج المتكامل المالذي تعتمد بعض التجارب  انه في الوقت ،باختصارو للحياة. 

 أن المنظمات 
ً
 عبروغالبا ما تتعاون  الوطني،إلى حد كبير على المستوى و  كتهديد،المواجهة  تستخدمما  الناجحة كثيرا

 الأخير، أنه الملاذيبدو  واجهةالم. أكثر واحدة او ستراتيجيةنفس الا التي تتخصص في  تحالفات مع منظمات أخرى 

 .أكثراو ة ما تفشل الاستراتيجيعند يقدم كاحتياطيوالذي 

 : عاملينالمهارات وقدرات -ه 

تعلق بمهارات وقدرات تتكامل الم نهجالم التي تعتمد المنظماتتشكل جوهر عمل القضايا العملية التي أهم واحدة من     

  الموظفين. 
ً
 المنظمات الم جميع ،عموما

ً
ذا ناجم هو ، تنوعةمجموعة من المهارات الميمتلكون موظفين  هالديشار اليها أنفا

بفريق من  بشكل رئيسان البعض منها استعان  منالرغم على تخصصات الأخرى. الخبرة إلى  بالحاجة الشعور  عن

 الاجتماعيةالعلوم السياسة و الأنثروبولوجيا و في علماء يعتمدون على  إلا انهم اليوم العامة،الصحة  في نخصائييلأ ا
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مجموعة  الآن ملديهو  الجدد،مجموعة من خريجي كلية الحقوق بدأت مؤسسة أخرى ب بينما .والمحامين والإعلاميين

. وتتسع مجالات الاختصاص في مؤسسات أخرى يموالتقو الرصد الخبراء في المتخصصين في العلوم الاجتماعية و من 

 عن، القانونية المهارات المجتمع،، وتعبئة خبراء في تحليل الميزانيةال لتشمل مجموعة من
ً
المتخصصين في الصحة  فضلا

التي تعزز ، عبر التخصصات في العمل لكن تمتلكهم رغبةالسن غار من ص ابتدأت بفرق  المنظمات،جميع  انالعامة. 

 .52لعملاحل مشاكل في جديدة والمواقف الوجهات نظر من 

في التمكين القانوني  العملفي  ينالمشارك لا يوجد فرق تقريبا بين الموظفين المحلي،على المستوى    

عمال  قسمي الأحيان،كلا البرنامجين. في بعض  في مع نفس الموظفين العاملين ،الاجتماعية ةوالمساءل

حسب  التعبئة(عمليات ة مقابل )توثيق الانتهاكات الصحي تي يقومون بهاالمهام ال الخطوط الأمامية

هؤلاء  بينلمصطلحات المستخدمة ل هناك انتشارو من الأسبوع.  يومتخصيص  أو اليوم، الأوقات في

، المساعدين الصحة المجتمعية المدافعين عن، صحة المجتمعمناصرة  –العاملين في الخطوط الأمامية 

في  .كاملةتكاليف المشاركة الوفورات في انها حققت المنظمات  بعض ذكرتوقد .  53وغيرها القانونيين،

 مشكلة وهيالأفق هناك مشكلة تلوح في  محدود،لنجاح ا مكاناتلتي تكون فيها المشاكل كبيرة واا بيئاتال

طرق لمعالجة  العثور علىوهنا تشكل عملية مستويات تحفيز العاملين في الخطوط الأمامية.  خفض

 افع و والاحتفاظ بمستوى عال من الد ،المشاكله هذ
ً
 مهم عاملا

ً
وقد اعترفت  ركة. اهج المشلنجاح من   ا

منتظمة بين المساعدين القانونيين  تفكيرتأسيس مجموعة و  المشكلة،هذه بصراحة  بعض المنظمات

لمشاكل. ظهور ل أول  بشكل جماعي القضايا الأخطاء وإصلاحها فيوتستكشف  وتحددتراقب  والمجتمع

 عن 
ً
 المناطق، تبدووربما حتى عبر  ،التواصل الاجتماعي مواقععبر  لأقرانلإنشاء شبكات دعم ان فضلا

 .54ومن أجل الحفاظ على الروح المعنوية السياقات،عبر المستنبطة لدروس لسواء  مهمة،خطوة 

 
ا
 :التجارب خلاصة-خامسا

ص التمويل المزمن : نقالنطاق منهاواسعة ذات امتدادات بنيوية تحديات تحسين الرعاية الصحية ليس من شك ان    

، والتنظيم حوارال لعمليات تفاهماتالمهارات، والوصول الى المفروضة على القدرات و  والقيودالصحية، للرعاية 

 بحث في محددات الصحة التي قد لاي نهج متعدد الأوجهموعدم وجود  البشرية،الموارد  استخدام وتسييس والفساد

 .      مسؤوليات النظام الصحيفي كثير من الأحيان من تكون 

                                                             
52 -Ibid, 169.  
53 -Ibid, 169.  
54 -Ibid.  
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داخل الرئيسة  حركاتالماصلاح إن معالجة المشاكل النظامية في الأنظمة الصحية يتطلب أيضا فيه  كلا شومما     

 المشاركات تعزيزعن فضلا  الحكومة والقطاعات الخاصة التي يمكن أن تتحالف مع المنظمات التي تركز على المساءلة

المستويات  العمل علىوكذلك في  ذلك،ما إلى و  والسياسيين،مع وسائل الإعلام  العمل المثال،على سبيل )الإضافية 

 .المحلية(

 كجزء القانونيالمساءلة الاجتماعية والتمكين  منهجي دمج إطار فيالأخيرة المحدود للتجارب  العرضيقدم  ،ولحد الان    

 .في هذا الميدان البليغة والواضحةالحقوق في الصحة بعض الدروس  من استراتيجية متعددة الجوانب لتحقيق

التمكين  نهجمالمنظمات التي تستخدم مزيجا من  ان أعلاه،المسارات المتنوعة المعروضة  عبرمن الواضح  •

 منمستفيدة  –الطرق المختلفة  اعتمدتها من خلال مجموعة من ،الاجتماعيةالقانوني والمساءلة 

 طريق هناكليس إلى أن  ظهرللتكامل ت تنوعةهذه الطرق الم .عملياتها لتنظيم يةلتاريخالدروس ا
ً
  ا

ً
 ،مثاليا

 ااستجابتتطور  حيث مية الشاملةالاستراتيجية التنظي الأنسب ضمنهو الطريق والتكامل 
ً
 تها وفقا

 .النتائج مستويات التنظيمي في ر التطو  كيف يؤثر ية فهمالاساس الحاجةوتبقى لبيئة. لمتطلبات ا

في ظل منهج التمكين لحالات الفردية ل دقيقة متابعة عبر ممكنأمر النجاح السريع  المهم التأكيد انمن  •

في الميدان لبناء المصداقية اللازمة لكل  تمكين المنظمات التي تعمل مع المجتمعاتمساعدة و و  القانوني

 عاملةال لمنظماتاالمشاركة. الناس في عمليات  جهادوتجنب ا والتمكين القانوني الاجتماعية المساءلة من

تعزيز عمليات في  تهاستثمر المجتمعات، التي ا الثقة مع بناءهو  عنصر أساساعتمدت على  المجال،في هذا 

على  تساعد ةلال عدد قليل من الحالات الرئيسفي وقت مبكر من خ إذ ان الفوز التمكين والمساءلة. 

في إرساء   نهج المتكامل هم الم: هل يسالرئيس هنا السؤال . في هذا المسار نهج الشاملتحديد فعالية الم

 ؟أكثر قوة لبناء الثقة اسس

وبناء  الإعلام،وسائل عبر  ذلك الحملاتفي  بما-خرى الأ  قنواتالجمع بين مجموعة متنوعة من ال   •

النتائج تحقيق في  أسهمواجميعهم  الحكومة،في  حشد مناصرينو  الأخرى،لتحالفات مع المنظمات ا

المستويات مؤثرة على  غير انها ظماتتلك المنمسار في  تقليديةغير  هذه الحالات وإذا كانت الإجمالية. 

 تحالفات مع منظمات أخرى. عن طريق تشكيل  ، أوالفجوات بينهاتجسير خلال ، إما من المحليةو  الوطنية

السياسة الوطنية لتعزيز  ناصرةالم حملات ربطو ، الفردية والبيانات الجماعية الجمع بين الروايات من خلالو     

 علىة( من المستوى المحلي إلى االمشاكل )والحلول المحتمل ورفع، ت مع المجموعات الشعبيةلمنظمال والدعم التقني

قت حق النجاح التيفرص بعض القانوني والمساءلة الاجتماعية  التمكينخلال من  ماتالمنظجمعت هذه  ستويات،الم

واعدة لإصلاح  كانت لكنها تواضعةالم اتلإمكانا على الرغم من ،في الخدمات على المستوى المحليجوهرية  تغييرات

 . المواجهةعن طريق  واالتعاونية المسارات دام مزيج من باستخ الوطنية،المستويات  علىالسياسات 
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فان  – المستويات وأالأطراف  عددمت سواء-أهمية المنهج المتكاملحول  ةالآراء الحالي الاجماع في وعلى الرغم من     

أبرز التحديات هي  ماو -وجه عمليا نهج متعدد الأ الميعمل  . كيفعن العملية واردة هنا تقدم لمحات جزئيةلاحظات الالم

 لمنظمات؟ا تواجه عمل التي

 فيهتعمل  المحيط الذيعلى  دمج تعتمدعمليات الهج و انهذه المفيها  التي تتطور ية كيفيمكن القول ان ال ،أخيرا

 .العلاقات والعمليات داخل القطاعمنظومة  المعقد فيالسياس ي و تحاول التأثير والتغيير الاجتماعي  عندما-المنظمات 

 أصحاب المصلحة.  والمساءلة لمختلف تمعايير المسؤولياوتوضيح  القانونية والحوكمةد الأطر يتحد إذ يتم

 تستجيب السلطات العامة بشكل بناء في بعض السياقات : لماذاللسببفجوة في فهمنا  ان هناكالنقطة المهمة هنا،    

 ما يعتمد الالتي تدفع المسؤولين الحكوميين. هي  والدوافع الفردية بنيويةال الحوافز-وليس غيرها 
ً
 تكاملالمشكل وغالبا

ودور  ،العامة التوقعات البيروقراطية،وطبيعة  المدنية،المنظمات  اتمثل قدر  النسبية يزاتالمنهج المطلوب على ملل

 .التي تقدمها الأطر القانونية والحوكمة الشاملة الفرص بنيةو  الإعلام،وسائل 

فهم ما ينجح وما يرتبط به من  منالانتقال  فإن القفزة الكبيرة هي ،الاجتماعيفضاء الالسياق و وبالنظر إلى أهمية    

عملهم. قدم في تالمع من المناهج ودمج أساليب مختلفة  فهم كيف يمكن للمنظمات ضبط الى  ، ""أفضل الممارسات

  المنظماتف
ً
القدرة على العمل مع المنظمات  :من القدرات للاستجابة بما في ذلك خاصةتحتاج إلى أنواع عموما

دارة لإ مختلطة  ضبطيةمن خلال فرق  عملال المواجهة؛ وا أساليب التعاون عبر  طرق العمل دمج المحلية؛الشعبية 

وضع ممثلي ، و المحلية مع الحكومات وراء الكواليس عند الانخراط المناورةموظفي الخطوط الأمامية والقدرة على 

. السمة الشاملة للحاجات والاولوياتوضعت حسب تكون قد هذه القدرات فيه ان  كلا شومما  في الطليعة.  المجتمع

 من تنفيذ "أفضل الممارسات" من أي مكان  هي المرونة في التعلم والتكيف بشكل متكرر  الوقت،في ذلك  التي يبدو
ً
بدلا

ولعل قائمة الخيارات وما هو ممكن(.  عيتوسضل الممارسات يمكن أن تساعد في على الرغم من أن المعرفة بأف) آخر

 ؟وما بينها أنواع مختلفة من المنظماتاطار عمل في  المرونة تخلقكيف السؤال الذي يطرح هنا: 

استخدامها بشكل متزايد يتم  التمكين القانونيو المساءلة الاجتماعية  ان استراتيجيات الواضح اليوملقد بات من    

 اهيمقبل المف أضحت تتسابقبلا شك  الممارسةف. وتوسيع دائرة انتشارهم من قبل المنظمات لزيادة فعالية عملهم

تحليل شامل  من خلال دراسةفإن استكشاف أعمق للقضايا والأسئلة التي أثيرت في هذه ال ذلك،. ومع توالتأملا 

الاستراتيجيات و  الدروس والآثار المترتبة على الخبرة التنظيمية ي التقاطالمتطورة يمكن أن يساعد ف اتللممارس

 ر الاجتماعي.التغي في سهامالا بالتالي والمواطنين و  بين الدول  ، وفهم أعمق للعلاقاتوالقدرات لتحقيق مساءلة أقوى 

 

الإشكاليات : في العراق والمساءلة الاجتماعية ةالقانوني ثقافةالالمبحث الثاني: 

 والخيارات
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يتطلب  صياغة   ضبطيةان رسم السياسات والبرامج التي من شأنها تعزيز المنظومات القيمية ال    
ل التربية والتعليم الاجتماعية، وجعو  منظومات القيم الثقافيةو  الثقافة القانونية علاقة تظافر قوية بين 

، وغرس الاعتزاز بالمواطنة وتدريب الفرد على واجبات المواطنة والمشاركة المجتمعية قضية مجتمعية
والسياسية: تكريس التكامل المؤسسي من خلال اشراك الاطراف الفاعلة في المجتمع في عمليات اتخاذ 

نون ؛ تعميق الادراك بمصادر خطر الجهل بالقاالاجتماعيالقرارات ؛ تفعيل القدرات الذاتية للنظام 
على الفرد والاسرة والمجتمع؛ إشاعة ثقافة التسامح والحوار وحق الاختلاف في الرأي؛ تعزيز والنظام 

الذات؛ تعميق التماسك الاجتماعي؛ تعميق العلاقة التلقائية بين  لإدراكالطابع الوطني والاخلاقي 
هات القيمية الايجابية؛ وسائل الضبط الرسمي وغير الرسمي؛ إشاعة القيم الجديدة وتعميق أثر الموج

وهذا التضافر المجتمعي الموصوف من شأنه ان التراكم المعرفي لتحقيق أهداف جديدة؛ .  واستثمار
، مع حاجات بناء الانسان والنهوض المجتمعي اومخرجاته اوبنيتهالتمكين والمساءلة يضمن تواؤم نسق 

 .المنشود

 القانوني:والتمكين الاجتماعية - الثقافية القيم -1

دائما لدى المفكرين ورواد العلوم الاجتماعية،  اهتماما-والجماعينسكككككككقها الفردي  في-القيمشككككككككلت     
وأضككككحى شكككككل الاهتمام بها وبمضككككمونها وعلاقاتها بمفردات البنية الاجتماعية للمجتمع الانسككككاني أو 

الكبرى في العلوم الاجتماعية. مسككككككككككككتوياتها منفردة ومتفاعلة فارقا بين أعمال المفكرين وبين النظريات 
فالنظريات المثالية السككككككاعية الى التكامل والتوازن الاجتماعي رأتها كما لو كانت معطى اسككككككاسككككككيا من 
معطيات الحياة الانسكككككككانية، وبالتالي كلما اتسكككككككعت دوائر الاشكككككككتراك فيها وانتشكككككككرت بين غالبية الافراد 

والمحافظة على وتعزيز التمكين القانوني جتماعي والجماعات كان ذلك اساسا من أسس الاستقرار الا
 ع والعلاقات الاجتماعية القائمة.الاوضا

والجمكككاعكككات والمككككانكككات  للأفرادفكككالقيم في هكككذا الاتجكككاه من أهم محكككددات الوجود الاجتمكككاعي      
ويكون العكس صككككككككككككككحيحا تماما. فعندما تتباين القيم على مسككككككككككككككتوى الافراد والجماعات،  الاجتماعية،

وتتناقض أهدافها مع بعضها البعض، وتصبح الوسائل المحددة من قبل النظم والمؤسسات غير قادرة 
على تحقيق الاهداف التي حددها النسكككككككككككق القيمي العام للمجتمع، يصكككككككككككاا المجتمع بحالة من فقدان 
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 .E ،  او كمككا يسككككككككككككككميهككا عككالم الاجتمككاع الفرنسككككككككككككككي أميككل دوركككايم  Normlessnessالمعككايير 
Durkheim  نومي بالأAnomie  .أو خلل القيم وفقدانها لأدوارها التوجيهية 

مسكتوى الافعال  على-الفصكلإن هذه المقاربات التحليلية تنطلق من مسكلمة أسكاسكية ترى صكعوبة     
بالخبرات والمؤسككككككسككككككات والعلاقات التي يعيشككككككها  طوما يرتببقيم الناس  لما يتصكككككك بين-والممارسككككككات

ويخبرهككا المواطن. وإذا كككان التككاريل هو الزمككان الجمعي للمجتمع، أي هو تككاريل المجتمعككات المعبر 
عن الحركة الكلية في مجرى الحياة الجمعية، فإن القيم بوصككككككككككفها السككككككككككداة التي تضككككككككككم لحمة الخيوط 

لنسككيج الاجتماعي، ليسككت مطلقات خارجة عن السككياق المجتمعي. إنها مرجعيات الدقيقة في تماسككك ا
يرونه جورا أو عدلا،  واختياراتهم وتفضككككككككككككككيلاتهم، وما مواقفهم-وجماعات أفرادا-لهايبرر الناس وفقا 

ممارسكككككات قابلة للرصكككككد، وهي تتحدد بحصكككككاد ظروف  المرجعيات عبرخطأ أو صكككككوابا. وتتجلى هذه 
الككذي جمع بين خصككككككككككككككككائ  الفرد، كككالتعليم، والعمككل، والمسككككككككككككككتوى الاجتمككاعي  وجودهم الاجتمككاعي
، والثقافة التي يعيشها )ريفية أو حضرية(، وتأثير المؤسسات التي يخابرها الناس، للأسرةوالاقتصادي 

والمؤسككككسككككات الاخرى التي يتواصككككل معها. وهذه  بالإعلامبدأ من الاسككككرة والمؤسككككسككككة التعليمية، مرورا 
محتواها بحصككككككاد سككككككياق  يتأثرليسككككككت أوعية خاوية من المحتوى وقواعد السككككككلوك، وإنما المؤسككككككسككككككات 

مجتمعي، له تضككككاريسككككه التوزيعية للثروة والسككككلطة، وله تجليات تاريخية ومعاصككككرة تسككككهم في تشكككككيل 
 المرجعيات القيمية.  

يرة الحياة اليومية القانون هو القاسم المشترك لمسوبالترابط مع حقائق الوجود الاجتماعي، يبقى     
في ظل التداعيات التي يشهدها ولكن   وتنفيذ الخطط والبرامج. رسمالتنظيمية للمجتمع في عمليتي 

التحدي الأول هو كيفية الحفاظ على النسيج الاجتماعي، مع مواجهة  اليوم يبقىالمجتمع العراقي 
المخاطر المتزايدة التي تتسبب بها السلوكيات المنحرفة في حياة قسم كبير من البشر، ذلك أن الكثير 

على السطح تشجع الفوضوية وعدم  خاطئة تطفومما نلاحظه اليوم من ممارسات وسلوكيات يومية 
تأثر المؤسسات    القانون والاعتداء على مشاعر وحقوق الآخرين إنما هو ناجم عن الانضباط أو احترام
حد كبير بالمحيط الثقافي والاجتماعي المحيط بها . فالمجتمع في كثير من الأحيان  المجتمعية وإلى

. إنها دوافع اجتماعية المجتمع وتقودهيسير تلك المؤسسات وليست المؤسسات هي التي تؤثر في 
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية اليوم تجد الواسطة والمحسوبية  العراقية، ففيتذكيها تناقضات الحياة 

والوصولية والمداهنات والتسلق وطلب الولاية والمناصب والتدخل في العلاقات... كلها تعبير عن كبت 
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التقليدية، المجتمعات  الظاهرة تبرز بشكل واضح في. وهذه 55داخلي للاستحواذ على القوة والمال والجاه
( إنما يكون فيه society)تسبق فيها تكويناتها الاجتماعية تنظيماتها السياسية، ذلك إن المجتمع  إذ

التقليدية، هذا السبق للمجتمع على الدولة في المجتمعات   (.Stateعمرا من الدولة ) زمنا وأقدمأسبق 
في حجم المجتمع على حساا الدولة إلى الحد الذي يمكن فيه للمجتمع من أن يحتوي الدولة  زاد

نفسها. ومما يلاحظ إن مثل هذا التفاوت بين ثقل وفاعلية كل من المجتمع والدولة، إنما يبرز في 
عل يجو اختلاف وظيفة كل من هذين النظامين. وهنا تبرز الفجوة بشكل واضح بين الأقوال والأفعال 

من إمكانية تحقيق التنمية البشرية المستدامة صعبا ومعقدا يتطلب فيه تضافر الجهود المجتمعية القائمة 
على إعادة تثقيف المجتمع بغرس قيم احترام القانون وحقوق الآخرين وإشاعة ثقافة التسامح والحوار 

جعله مجتمع أكثر تحضرا وحق الاختلاف في الرأي وجعلها أولوية وطنية تمكنه من تجاوز المحنة وت
 وإنتاجا وقوة.

حال المجتمع، هناك تصور بنيوي لفكرة السبب، فالسبب لا يكمن في حادث بعينه أو شيء  في      
أهم المشكلات، التي تشكل تحديا  وهنا فان ما، بل يكمن في ترتيب معين للعلاقات والتفاعلات.  

ثقافة  هيمنةوالشراكة في مجتمعنا، هو  لاجتماعيةالتمكين القانوني وتعزيز فرص المساءلة العملية 
وقيم الغلبة المستمدة من البداوة والمبنية على مبدأ أخذ الكثير بأقل القليل بغض النظر عن حقوق 
الآخرين ودون حساا درجة الاجتهاد ومستوى الإنتاجية.  وقد استشرت هذه المنظومات القيمية 

رصة ، وإتاحة الف2003 الاحتلال عاموتجذرت في ظل ضعف سلطة الدولة التي أعقبت ظروف 
والرسمية  الضبط القانونيةللثقافات الفرعية في التعبير عن مكنوناتها التي لا تنسجم بالضرورة مع آليات 

لا تنسجم مع آليات الضبط المجتمعي  انحرافيةوالأخلاقية، فخرجت سلوكيات من عقالها لتشيع معايير 
 الصحيحة. 

لضعف التمكين وتعزيز مسارات المساءلة التداخلات المعقدة للمسببات الرئيسة وهكذا تفسر     
مسؤولية مشتركة على الجميع لسبر في الوقت نفسه تضع و  على انهما إشكاليات بنيوية الاجتماعية

أغوارها، من أجل توسيع قاعدة الفهم والادراك الذي يتشكل الى حد بعيد بضغوط الثقافة العامة، 
لسياسية الناجمة عن الحساسيات الثقافية والاجتماعية وديناميات القوة. كل هذه الضغوط وبالضغوط ا

تتميز بأنها شديدة التفاعل والدينامية. وتعتمد عملية تحديد برامج الحماية القانونية الفعالة وتنفيذها على 
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وما هي الخيارات المتاحة فهم سليم علميا وموضوعيا للكيفية التي تنتهك فيها الكرامة الانسانية للمرأة 
 لتمكينهم قانونيا  ومعرفيا واجتماعيا .  
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الثقافة القانونية وهيمنة  ضعفالذي يمكن فعله في ظل ما : الذي يطرح هنا ملعل السؤال المه   
 وفي ظل لدى المواطنعلينا، في سياق إدراك هذا النكوص واختفاء الوعي ؟ ثقافة الغنيمة وقيم الغلبة

 اور القانونية منقبسان من نور المعرفة  للإنسانيةالكثير من حقائق التاريل التي اعطت تزوير وتشويه 
نتساءل عن  علينا أنعبر مراحل تاريل الاسلام السمحاء.  عشتار. وسطرتهانمو وحمورابي ولبت 

 الاولويات. واعادة ترتيبالتشوه واستيعاا المستجدات كيفية رفع 

من الامن  ألا يتجز الميدان الاكثر انسانية وقيمية في حياة اية امة وهو جزء  الميدان القانوني هو    
الحقيقية يجب ان تتركز  الأرادات وعليه فان. بلد، فيه تتجسد كرامة المواطن واحترامه لأيالوطني 

قامة لإ على تخلي  الانسان من هاوية الاستلاا الاجتماعي بكل مآسيه وتناقضاته، والانطلاق
، نمويةالت وإدماج البعد الثقافي في العملية« ثروة عراقية حضارية»الدائم مع الهوية باعتبارها  التواصل

للثقافة والتجديد وترسيل الوعي بالأهمية الجوهرية  وذلك في سياق يؤكد أهمية التفاعل بين الثقافة
استعادة وطنية مستدامة تتأسس على القيم الوطنية الثرية العراقية. ثم إضاءة قيم من اجل  القانونية
لوعي بالمفاهيم والمحددات والعدل والمساواة والسّلام، ومبادئ حقوق الإنسان وا الحريةالانصاف 

ليست مجرد ثقافة عادية تزرعها اناشيد فالثقافة القانونية والجغرافية العراقية.  والمصطلحات والتواريل
 وخطب، بل انها معلومات ووعي وثقافة عميقة وتفاعل ونشاط وشراكة وقيم عليا تعمل ونصوص

 .داده الرساليبجوهره القيمي وامتالذي يمثل ثقلا حضاريا  المجتمع العراقيبفاعلية، في بناء 

 

الوفاء  نحو ،2003بعد الاحتلال  العراقية لدولةوعلى الر م من المحاولات المستمرة ل    
 سطرتهامكوناتها، كما  لكل وفيّة مواطنيها، لكل دولة تكون أن على وإصرارها المرحلة، باستحقاقات

 لسياسيوا الاجتماعي نفوذها الدولة وقوةمستغلة ضعف  القبيلة، ، أصرّت2005فقرات دستور 
 شيء كل في الأمنيةاقحام الدواعي  الى "الوطنية البيروقراطية والاقتصادي لصالحها. فسعت "

ى بعض او السيطرة عل الجندرية، قوانين المساواة تحديث وا قوانين،بعض ال تعديل من ابتداء   تقريبا ،
 .الاستثمار بتطوير قوانين انتهاء ولي  الاقتصاد، النشاطات
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 أن تدرك العراقية القبيلة فإن ديمقراطية، مدنية دولة إلى التحّول على اليوم الدولة إصرار وأمام   
.56 عليها عبء إلى للدولة عون من وتتحول أدوارها، عززتو تتغول القبيلة باتتو، لها ليست المدنية
 ،والسلوك للقيم تعريفات قبلية منهما كل في تركت وقد إلاّ  تماما   لن تبرح  والمجتمع الدولة ولكن

 ضيقّة أنواعا   شيء، كل فوق تترك، وهي  .والإرضاءات والعطايا المنح بحصص من والاعتراف
 من الشباب أجيال مقابل والمفاثرات، والتعصّبات )ما قبل الدولتية( والولاءات الفرعية من الهويات
 . الطموح المتعلم العصري

الأدوار  وانحسارالعولمة  الواسع لأذرنوعلى الر م من التحولات المجتمعية السريعة في ظل الت ثير 

 والإبطاء والت جيل التعطيل في تنجح زالت ما فإنها والمجتمع، الدولة وجه تغيير في ة للقبيلةالت ثيري
 في المنافسة في فعلا   تنجح أن دون من ،الحديثة المتطورة المدنية الدولةنحو  لتوجّهابل والت ثير في 

 . السياسية الشراكة

 

لما هو ممكن فعلا الان: كيف يمكن للمؤسسات بحث عن فهم قد أصبح السؤال الكبير الذي يل    
أن يصلوا الى مستويات عالية من الارادة الجماعية والأداء.  الازمات،زمن  التنمية، فيوالافراد وشركاء 

في المجالات الأكثر تهديدا قبل إشراك من هم  الاخطار حقيقيةإذا طال الانتظار حتى تغدو  هناو 
التوقف. والتكاليف شأنها شان  فلا يعر أفضل قدرة على التعامل، فيكون قد فات الاوان، والزمن 

 .   غير مسبوق  بإيقاعالاخطار، إذ انها تتسارع 

وخطوطها  تفاصيلها والبرامج فيوعلى خلفية هذه الرؤى والمسارات، ينبغي أن تستند السياسات      
العامة إلى رؤية شاملة، تستوعب العلاقات الوظيفية المتبادلة بين القطاعات التي تتناولها من حيث 
التأثير المتبادل. فالتعليم بقدر ما يمثله من عملية تربوية، لا ينفصل عن عملية تمكين واستثمار الموارد 

صدر عن حقيقة إن المجتمع الإنساني نفسه إن هذه الرؤية الشاملة ت ووطنيا.البشرية وتنميتها أخلاقيا 
 .وحدة غير قابلة للتجزئة

  لمستقبل تنموي مستدام خياراتالثقافة القانونية والمساءلة الاجتماعية:  -2

الافضل بكثير الذي يمكن أن نطمح  الداخلة هنا هي أحد العوالم المستقبلية الواسعةإن الرؤية        
من  بوضع مزيداليه من الناحية الواقعية. ويمكن تحقيق هذه الرؤية من خلال استراتيجيات أكثر إتقانا 

ومن أجل  .تالاستراتيجيامن أجل استخدام تلك  تأثيراالاهداف الطموحة وتصميم سياسة وطنية أكثر 

                                                             
 ما تزال المنظومات العشارية عبر ولاءاتها الفرعية )ما قبل الدولتية( تتحرك بقوة في احشاء المجتمع فتعرقل الكثير من ثطوات الانتقال- 56

 نحو الدولة المدنية المؤسساتية، وتقوض سلطة القانون ومسارات النفاذ للعدالة. انظر: عدنان ياسين مصطفى، الامن الإنساني والتنمية في
؛ كذلك المثدرات وأثرها في الامن الإنساني 2016اق: مؤشرات الهشاشة وفاعلية السياسات، عمان: دار أمجد للنشر،  )الفصل الأثير(العر

 . 2017للمجتمع العراقي، دراسة ميدانية لمحافظات )ميسان والبصرة وذي قار(، مجموعة باحثين، دراسة  ير منشورة، 
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وإعطاء نظرة  للتمكين القانونينماذج غير تقليدية  اعتماد، يترتب على الجميع تنموية أفضلإيجاد بيئة 
المنشودة،  الى الاهدافتوحيد الكلمة للوصول  مما تجديدة لحلول المشاكل التي تواجه مجتمعنا. وإذا 

فان الجميع يمكن أن يخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق رؤية طموحة للمستقبل. ومن خلال استخدام 
 .اتوالتحدي خطارمواجهة الافاعل لوبنية وتنظيم مبتكرة  اتاستراتيجيت و سياسا عبرمتاح  وما هأفضل 

 ، فيوالمواطنينجزء من مشكلتنا في العراق اليوم، هو تلك المساحة التي يجب ملؤها بين الدولة     
، مع الاعتياد على النظام الاقتصادي الفكر والتشريعات والمؤسسات وأنظمة العمل وتغيير الثقافات

وجزء آخر من مشكلتنا يعود إلي عدم  عديدة.  المركزي لعقود طويلة واكبت ثقافة مركزية ظلت لسنين
، فيتم اللجوء ضوعيةالقدرة على تحديد ساحات فض الخلاف السياسي أو التعبير عن الرأي بالطرق المو 
 . الاختلافإلي تشويه ما تحقق من نتائج دون القدرة علي تحديد مساحات الاختلاف وحدود 

 

 كل تلك الأمور في حاجة إلى جهد كبير من جانب كل المؤسساتن نفهم بأ ومن السهولة بمكان ان    
تملأ المساحات بين  من لأنها هيوهنا تقع مسؤولية كبيرة على منظمات المجتمع المدني،  والهيئات. 

ب والتوعية انها تمثل جسور التواصل وتوصيل المطال . الحالاتالدولة والمجتمع في مثل هذه 
 . والبرامج بالسياسات

 في والمساءلة الاجتماعية العدالة القانونية وقيمالثقافة  ارساء دعائموفي هذا المسار تتجلى أهمية     
والغنية، بناء المستقبل التنموي للبلد.   إذ عندما نقارن اليوم بعض التجارا العالمية بين الدول الفقيرة 

لا تعود إلى العمق التاريخي، ولا لتوفر الموارد الاقتصادية، ولا  الرخاء والازدهارنجد أن مصادر  فإننا
تتصف بشكل عام: باحترام المواطن للقانون  بل نجد أن الدول المتقدمة اليوم البشر،لنوع الديانة أو لون 

 الآخر، وبالإيمانوالتعليمات العامة، وبأداء العمل الطوعي، وبالأداء الأمين للأعمال، وبالقبول للطرف 
هناك نوعا من التوافق بين الصالح العام والخاص. وقد أظهرت دراسة علمية قام  الإنسانية وانبالقيم 

، حاولت ان تفسر حالات  Fraser Instituteالكندي يس معهد فريزر رئ Ian Walkerبها اين ولكر 
دولة(، أن متطلبات الحرية الاقتصادية مهم،  135الرخاء الاقتصادي في بعض الدول )شملت الدراسة 

علاقة طردية  الدراسات وجودولكن العامل الأكثر أهمية هو تطبيق سيادة القانون.  واثبت العديد من 
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ون )من جهة( ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاستثمارات الأجنبية، والعمالة، بين سيادة القان
 . 57الفساد، وسوء توزيع الثروةو  وحرية التعبير والشعور بالمسؤولية، وعكسيا مع نسبة البطالة

تحقق يكن ليالاقتصادي لم  زدهارتظهر تجارا الكثير من البلدان اليوم ان الا وفي السياق نفسه    
دون توفر التشريعات القانونية المناسبة واحترام سيادة القانون. وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة 
 نموذجا رائدا في هذا المجال. فلم تكن حالة التطور الكبير في دبي ناجمة عن سخاء الطبيعة ولا
للطبيعة المتميزة للإنسان الإماراتي.  مقابل ذلك نجد تراجعا وتقهقرا في تجارا الإصلاح في روسيا 

. وفي البوسنة أدى التعدد 58وبعض دول أميركا اللاتينية بسبب غياا الأسس الضرورية لسيادة القانون 
 جهود الإصلاحية.ى فشل كثير من الالعرقي والولاء له وغياا الشعور بالانتماء للوطن الواحد ال

وفرض القانون، على سبيل المثال أجهزة نحراف مؤسسات التصدي للا انولا يراودنا أدنى شك،     
الجهات الفاعلة والحاسمة في مواجهة الانحراف. وهي في تمثل  المحلية،القضاء والشرطة والمجالس 

 الانحراف من مظاهرأن تسهم في جعل الإدارة العامة أكثر فاعلية من خلال الحد  ذاته يمكنالوقت 
، جنبا إلى جنب مع وتعزيز المساءلة الاجتماعية، وتحسين إدارة الموارد ورفع مستويات التمكين
في الدولة، وبالتالي المساهمة  جمهوركما أنها يمكن أن تزيد من ثقة ال والثقافية،المؤسسات التربوية 

  العدالة.تعزيز حكم القانون وارساء اسس ترسيل مسارات التنمية عبر في 
    

ولكن ما يهمنا في هذا المسار التأكيد على أهمية بناء الثقافة القانونية وارساء دعائم حكم القانون      
ووسائل المساعدة القانونية لاسيما في ظل ظروف أضحت القدرات المؤسسية  لمؤسسات تعزيز حكم 

فجوات لأسباا عديدة أهمها: ضعف الدراسات العلمية التي تسبر و  بنيوي لقانون  تعاني من ضعف ا
أغوار هذه القضية؛  وضعف رأس المال البشري ؛ التدخلات السياسية ، وعدم وجود اتفاقات مجتمعية 
على  قوية تعزز فرص فرض القانون على مستوى الدولة والفرد، فضلا عن ثقافة المحاصصة المعتمدة

معايير الولاء بدلا من معايير الاداء  والكفاءة والانجاز، جميعها عوامل اسهمت في  اضعاف قدرة 
 مؤسسات  الضبط  والعمل  بثقة واستمرارية.

                                                             
المواطنة الصالحة والمشكلة الاقتصادية، دراسة منشورة على موقع معهد التقدم للسياسات الإنمائية بتاريخ د. كمال البصري، -57

13/7/2008.   
                                                                                                                                  المصدر السابق نفسه.                                              -  58
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وانطلاقا من هذا المنظور ينبغي أن يسعى الجهد التنموي الحقيقي إلى توفير كل المقومات الثقافية     
لدعم خلق ثقافة قانونية وطنية إنسانية مشتركة  -توظيف الثقافة الشعبية والتراث الحيبما فيها -الفعالة

متطورة ضمانا للتماسك الاجتماعي وتعزيزا  للضبط الاجتماعي  وتدعيم الوحدة والولاء الوطني، 
والتواصل والحوار الحر بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، وهذا يقتضي العمل على مختلف 

جبهات، لاسيما في اطار منظومات الثقافة والتعليم والإعلام، لتعظيم الجوامع واحترام الفروق، ال
 والحرص على ترسيل قيم الإنصاف والمواطنة ومعانيها ورموزها دون تعصب أو انغلاق.

لتعزيز الامن الاجتماعي إلى جانب تعزيز حكم القانون وبناء فاعلة تنموية   إن بناء برامج     
تشمل المخططات  وهيومات فاعلة للقيم المشتركة، تعني نطاقاً واسعاً من أشكال التدخل. منظ

شرائح المجتمع بناء منظومات قيمية تساعد في مقاومة  خلالها لجميعالإسهامية التي يتسنى من 
المخاطر وتوفير مدى عريض من المنافع للقطاعات السكانية المستهدفة. وتتمثل واحدة من الأهداف 

يزيد من المؤقتة من أن تصير مصدراً لقلق طويل الأمد  تأثير الصدماتلملحة في ذلك الحد من ا
 . مستويات الحرمان

، فإن والمساءلة الاجتماعية المساعدة القانونيةق تعزيز الضبط المجتمعي واشاعة ثقافة وفي سيا    
أوسع للتكيف من خلال توفير فرص  استراتيجيةوالتي يتم تنفيذها كجزء من  البرامج التنمويةبإمكان 

تفادي المخاطر  المحتاجة منبناء القدرات وتهيئة الامكانات، أن تلعب دوراً حيوياً في مساعدة الفئات 
 .لأبنائهاوتجنب الاضطرابات في مسيرة الحياة اليومية 

الانحراف والتصدع يتطلب  لدرء المخاطر وبناء المنعة والحد منان تحقيق البرامج والسياسات     
بالعمل  قتتحق والمجتمع لابناء منظومات القيم من اجل الانسان  فإعادةالمضي الى أبعد من ذلك. 

الفعالة  الفكري فقط، بل تعني بناء التقدم على اسس منصفة وشاملة. تعني تمكين الناس من المشاركة
في التغيير وتعزيز فرص فرض القانون. تعني ضمان تحقيق الانجازات من غير المساس بحقوق 
الاجيال القادمة ومواجهة التحديات ليست أمرا ممكنا فحسب بل هي ضرورة وضرورة ملحة اليوم أكثر 

 من اي وقت مضى. 

 يتطلب:                                 الاجتماعية والمساءلة يةالقانون لتعزيز الثقافةالمنظومات القيمية  تعزيز( 3شكل )

تكري  

التكامل 

المؤسسي 

بمشاركة 

 جميع
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 النهج التنموي التشاركي: المصلحة المشتركة -3

التجارا العديدة عن الفشل والنجاح عدد من الدروس القيمة التي يمكن لها أن تزيد في  تشكل     
أهمية الاهتمام المتوازي باعتماد  والتجارا .  وتظهر جميع تلك القص الآراءالمعلومات وتنضج 

ة أن يحدث الا إذا وجدت الرؤي نلا يمكالنهج التنموي التشاركي بجميع أجزاء منظومة النهوض، وهذا 
والعزيمة الصادقة والمهارة العالية والاداء النوعي. إن الاهتمام والتركيز  Strategic Visionالشاملة 

على جانب واحد دون اخر، جر الويلات للعديد من الامم والشعوا. فمن هذه الامم من اهتم بالاقتصاد 
ضاع بعد ان ، للآمالمخيبة النتائج  كانتدون غيره، ومنهم من اهتم بالجيش وتضخيم الته العسكرية، و 

تعزيز 

الطابع 

الوطني 

والاثلاقي 

لإدراك 

 الذات



 

43 
 

التي  المتعاظمة الجيل الذي تربى في المدارس والمعاهد والجامعات في خضم المشكلات الاجتماعية
 . 59كانت أكبر من كل النظريات والمعارف التي تعلمها على مقاعد الدراسة"

 ومقوماتوثقافة الشعوا الناهضة إضاءات تضع الاصبع على الجرح وتستنهض تراث  تجارا وفي  
ما تفردت به تجربة النهوض اليابانية ما يستحق الاشارة هنا، إذ عكست صلابة البنى  الدولة، ولعل

الحديثة  اليابانية، فأسس النهضة تحديات الانحرافمواجهة تعزيز فرص التمكين و الثقافية الوطنية في 
ة أو ، واعتبرت الفضائل الخلقيالمجتمعياعتمدت على البنية الثقافية الراسخة في الوجدان الشعبي 

. وفاخر بها اليابانيون 60المناقبية جزءاً أساسياً  من البنية الثقافية للفرد والجماعة عبر مختلف العصور
 كسمة ثابتة من ثوابت الفرادة والخصوصية الثقافية في بلدهم. 

يتطلب جهدا مجتمعيا تشاركيا  أسس المساءلة وحكم القانون  وإرساءمشكلات الإن التخفيف من     
يتبنى سياسات وبرامج لتغيير البيئة الثقافية والاجتماعية تغييرا جذريا إيجابيا. وهذه المهمة تتجاوز 

بكثير، فالمتطلبات وحجم الاختراقات، والامكانات ذات الصلة بخلق هذه البيئة  الهيئات الحاليةقدرات 
ثقافية. وان وجود هذه البيئة -سلوكية-قيمية-مؤسسيةعلى العمل المؤسسي فحسب. إنها  رلا تقتص

أصحاا يفترض الالتزام بضوابط ومدونات سلوك واليات يأتي في مقدمتها بناء الثقة بين جميع الاطراف 
 دلا توج، المحرمة الواصمة للفعل المنحرف، البنية المجتمعية الداعمة للسلوكة. وبدون هذه حصلمال

القادمة في أن تحقيق الانجازات من غير المساس بحقوق الاجيال  كلا شو . للإنجازاي فرصة حقيقية 
اجتماعية وسياسية واضحة ومعلنة  وبإرادةالايمان الحقيقي بضرورة التحرك المجتمعي السريع  يأتي من

 للجميع هو مفتاح لخيارات التدخل. 

استحضار كل مكامن القوة في  أساساً علىيرتكز  التمكين والمساءلةمن هنا فان الحديث عن      
 فرص لدعم -بما فيها توظيف الثقافة الشعبية والتراث الحي-مقوماتها الفعالةالثقافة الاصيلة وتعزيز 

ثقافة وطنية قانونية إنسانية مشتركة متطورة تعزز ثقافة القانون  ضمانا للتماسك الاجتماعي  بناء 
ا يقتضي العمل على مختلف الجبهات، لاسيما من والولاء الوطني، وهذ وتعزيزا للضبط الاجتماعي
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خلال منظومات الثقافة والتعليم والإعلام، لتعظيم الجوامع واحترام الفروق، والحرص على ترسيل قيم 
 . الإنصاف والمواطنة ومعانيها ورموزها

 السياسات الاجرائية: -4

 التمكين القانونياسس في مجال ارساء  والاداءالكفاءة مستوى  تحسينالمتوخاة  تتوقع الاستراتيجيات    
وتعزيز تأثيرها المباشر وغير المباشر لدى الفئات المستهدفة، واستكشاف  والمساءلة الاجتماعية

 تية:  ت الاتدابير السياسات في المجالا لتمتد وتعززمجالاتها 

قضايا  عي العام فيتعزيز فرص الدعوات النشطة على المستوى الجماهيري لزيادة الو  التوعية: •
الموارد من خلال  القانونية، وتعبئةالمساعدة المساءلة الاجتماعية و القانون وارساء اسس 
 وسائل الإعلام والنشر. الدراسية، واستخدامالحوارات، والحلقات 

 
الدورات قدرات وزيادة رأس المال البشري من خلال الالجهود المبذولة في بناء  استثمار: التمكين •

 التدريبية، وحلقات النقاش وورش العمل.
: الاستخدام الفعال للتشريع، والعمل على انفاذ القوانين والقواعد والسياسات والبرامج الانفاذ  •

 بهذا الخصوص. المتخذةوالقرارات 
للأفراد والهيئات  الكفاءات المهنيةالتركيز على تعزيز فرص المشاركة وبناء  المشاركة: •

 من خلال تعزيز فرص التعاون والتضامن بينهما. والمنظمات
 عن النساء(، فضلا والشبااالجديدة الفتية )الأطفال  واستهداف الأجيال: شمول الادماج •

 والفئات المحرومة والمهمشة، والأقليات وكذلك المجتمعات على المستوى المحلي.
 

والمؤسسات : تعزيز بناء القدرات لدى الوكالات والمنظمات ضمان فرص سليمة للتطبيق •
برامج  بالاعتماد علىمن خلال توحيد سياستهم، واليات اتخاذ القرارات، والتنفيذ  التربوية

 مسار قانوني علمي. امنة، ذات صحية، بيئة مدنية رإطاالترويج والدعم في 
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المصلحة على  التنمويين وأصحاا: ضمان الترابط المتين بين الشركاء التشبيك والتواصل •
والتفاعل الخلاق،  والمبادرات،المستوى المحلي والوطني في إطار منسق من الاتصالات 

المساعدة اللازمة  للموارد، وتقديمر المثمر من أجل ضمان التدفق المستم فرص التعاون وتعزيز 
اجل  السياسات منالاستشارات القانونية لضحايا العنف والجريمة والفساد وتكامل  في مجال

 تأمين بيئة تحقق مستوى عالي من الوقاية والتحصين.
 
المدنية والحضارية والانسانية والمعرفة والكرامة والاحترام هو  بروح القيمأن تنشئة الافراد وتهذيبهم    

في النتيجة حصيلة سامية لقيم الدولة التي تدير شؤونه سواء في نوعية المؤسسات القانونية والتربوية 
أوفي نوعية رجالها المخلصين الذين يؤدون واجباتهم بكل شرف ومسؤولية،  والقضائية.والامنية والمالية 

 مع مؤسسات المجتمع المدني بكل امتداداتها ترابطاً وتفاعلًا مع مراكز التفكير والتنوير، خارج تظافراً 
بروح الحضارة  والهامة، استناداً على بناء الترابط العائلي (ما قبل الدولتيةالفرعية )سياق الولاءات 
 والتمدن والوطنية. 

 المجتمع.  الفاعلة فيلقوى المطلوا هو التنوير المقرون بالعمل من قبل جميع ا   

لا التفاعل مع التغيير واختيار الافق إ الجميع طويلة وليس امامو ان المهمة شاقة ورحلتها مضنية     
العمل  اتالضمير الوطني والانساني واخلاقيالحضاري المفتوح في التنمية القانونية والقيمية وبناء 

والواجب. أن الاصلاح في بلادنا يبداً من اصلاح النظام التعليمي الذي هو عماد تطور ورقي اية أمة 
 .أبنائهوطنياً ومعرفياً وحضارياً وقيمياً فعلى هذا الميدان الحاسم يتوقف مصير ومستقبل 

لا ي عالم الواقع ختاما يمكن القول ان هناك الكثير من الفرص التي تبدو أنها ذات قيمة وهي ف   
لا تكمن قيمة حقيقية. كما ان العبرة  الفرصة الىلها نظرا لعجز الفرد أو المؤسسة عن تحويل  ةقيم
التطور العددي للمؤسسات وللمستفيدين منها، بل في أن تعبر تلك المؤسسات من حيث أنشطتها  في

ها الانسانية والاخلاقية والوطنية. وغاياتها، عن اهداف السياسة التربوية والثقافية، وأن تجسد مضامين
 المطلوبة إذاولذلك يمكن أن نلاحظ، ان ذلك التطور العددي، انسجم مع ابعاده الانسانية والاخلاقية 

ويسعى استهدف تحقيق القيمة الانسانية النبيلة، التي يمثلها الانسان، الذي قام الاصلاح من أجله، 
 التنمية الى بنائه. شركاء


